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1 فصل فى المرسل 


قال أو مد 9 : المرسل من ع الحديث» هو الذى سقط بين ين روانه وبين 
النى صلى الله عليه وسل ناقل واحد فساعدا . وهو لمنقطم أيضا » وهو غير 
مقبول . ولا تقوم به حجة لأنه عن مجبول » وتد قدمنا أن من جهلنا حاله 
ذفرض علينا التوقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادنه حتى لعل حاله . 
وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة أولم يقل ؛ لايجب أن يلتفت الى ذلاك . 
إذ قد يكون عنده ثقة من" يعم من كور حنه ماليعلم غيره » وقد قدمنا أن 
١‏ ابرح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جاراً الجعنى » وجابر 
من الكذب والفسق والشر والخروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولسكن 
ذنى مه على سفيان فقال با ظهر منه اليه . وصرسل سعيد بن المسيب » 
وعرسل الأسن البصرى وغيرها سواء ؛ لا يتوخذ هنه بشى” . وقد ادعى 
بعض من لايصّل مابقول » أن المسن البصرى كان اذا حدثه بالحديث ا ربعة 
من الصحاءة أرسله . قال : فهو اقوى من المسئد 

قال أو ممد : وقائل هذا القول أترك خاق الله ارسل اللسن؛وحسبك 
بالأرء سقوطا أن يضف قولا يعتقده ويعمل به » وبقوىقولا بتركه وبرفضه . 
وند توجه عن رسول الله صل الله عليه وسم رجل الى قوم من يجاور المدينة 
فاخيرثم : ان رسول الله صلى الله عليه وسمم أمه ان عرس بامرأة منهم » 


إبييب: 77# يبت 


فارساوا الى الننى صلى الله عليهو- م محازم بذلك . فوجه رسو لالله صل الله 
عليه وسلم اليه دسولا وص بقتله ان وحده حيا » فوحجده قدمات . 
فبذاما ترىقد > كذبعل النبى صلى الله عليه وسلم وهو ح حى »وقد كان ف 
عصير الصحابة رفى الله عنهم منافقون ومىندون . فلا ,قبل حديث قالراوبه 
فيه عن رجل م من الصحابة 6 1 حدنى من كدب زسنوالك الله صلى الله عليه اسل 
الا حتى سميه» ومكو نمعاوما بالصحية الفاضلة ممن شهدالله تعالى لم بالفضضل 
والحسنى . قال الله عز وجل + 7« وى ن حولم من ع الاعر أب ا 
أمل المدينة مردوا على النفاق» لاتعامهم 2 2 ع سلعذ بوم تين م بردون 
المعذاب عظيم 4. وقد ارند قوم 100 عليه وسلم عن الاسلام 
يانه بن حصن » والا شعث بن قيس وارؤال )0 2 وعبدالله نأى سرح 
قال على : ولقاء ء التابيع رج-ل من أصاغر الصدابة شرف ولثر عظم » 
فا ىو معي سكتعن لسميته لوكان “من حمدت صحيتقه ؛ ولا خاى سكوة 
عذك دن ُ حك وحجوين .اما انهم العرف من هوعولا عرف صحة دعواه الصحية. 
5 لانه كان من لع من ذكر نا »ةا عبد الله بن يوس عن أحمد بن فت عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أاحمد بن خمد عن ن امد بن على عن سل بن الممجاج 
من بي 3 كي ثنا خالد بن شيك الله 0 ن عيك الك عن عيك الله «ولى أسماء 
بنت ألى بكر رفى اللهعنه » وكان خال ولد عطاء . قال : أرسلتتى أسماء الى 
عبد الله نْ مر فقالت : بلننى انك رم أشياء ثلاثة ٠‏ العلم ق الثوب»وميثرة 
الارجوان( ( م6 وصوم راج بكله» فانك ران حمر أذيكون حرم شيا 4 ذلك 


زلل4 فى اله عل بالخاء المعجمة . وصوابه 3 الراء وتشديد الل بم المفتوحة وضبطه الحافظ 
عبد الغ بن سعيد الأزدى فى د ااؤتلف وانختاف > بالا م ووهم فى ذلاكيم قال 
الذهى فى « المثتيه » . وهو ان عنفوة ل يهم العيث واسكان النون وطم» ٠‏ الغاء وفتح 
الواو س الاق فى قدم على الى فى وفد بن حنيفة ثم أرتد وقتل بوم الهامة كافر | كتلهزيدبن الطاب 
') اليثرة : بالكسر بدونهمزليدة الفرس قال ابو عبيد : واما المياثر الجر الى ساء فيها 





0-2 03 0-5 

فهذه اناه وهى صاحبة من قدماء الصحاءة وذوات الفضل متم قد حدما 
بالكذب من شغل بالطاحديثه عن ابن عمر <تى استبرأت ذلك 3 فصحكذب 
ذلك اغخبر . وقد ذكر عن ابن سيرين ى أمى طلاق ابن تمر امرأن» على عهد 
رسول صلى الله عليه وسلم كو ذلاك. فواجب على كل أحد أن لايقبل الامن 
عرف أسعه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : واللخالفون لنا فى قبو لالمرسل ثم : أصحا ب ألى حنيفة »وأصماب 
مالك ؛ وم أرك خاق الله للمرسل اذا خالف مذهب صاحيهم ورأيه . وقد 
ترك مالاك حدديث ألى العالية فى الوضوء من الضحك فى الصلاة » ول لعيبوه 
الا بالارسال ء وأبو العالية قد أدركالصحابة رضىالله عنهم »وقد رواماً يضا 
المسن وا براهيم النخعى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
أبن عروة عن أبيه . أن النى صلى لله عليه وس : صلى فى مر ضّه 0 مات 
فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك وأصحاءه الحديثالمروى من 
الليث عن عقيل بن خالد ع نالزهرى عن سعيد بن المسيب» والقاسم » و 0 
وأبىسامة بن عبد الر من بن عوف . ان النى صلى اللهعليه وس : فرض زاكأة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل ا نسان » مكاْصاع من شعير .وذ كر سعيد بن المسيب 
ان ذلك كان من عمل الناس أيام إلى بكر وعمر » وذ كر غيره أنه حك عيان 
أيِضا وابن عباس » وذكر ابن عم رأنه عمل الناس . في لاءفقهاء المددينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه صحبه العمل غندم » فترك ذلك اصحاب مالك ٠‏ فأين 
اتباعوم المرسل و لصحيحهم ااه » وأبن اتباعوم رواءة أهل المديئة وجعمل 
الا ب 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النى بى صلى الله عليه وس : 


النبى عبر فاته نما كانت من هر[ كب ب الاعاجم ون ديناج أ, ا حريو . والارجوان ب م اشمزة واليم 
هعرب- وهو الاجمر الشديد المرة 


سي 9 سل 
فىأن لابباع الميوا نيالم “وهو أبضا فم ل ألى بكر الصديق رضوا نالله عليه » 
ومثل هذا كثير جدا » ولو تتبعنا ما تركت كاتا الطائفتين لبلغث أزيد من 
النى حدديث بلاشك . وسنجمم من ذلك ما تبسر أن شاء الله تعالى فى كتاب 
مغرد لذلك انامان الله تعالى بقوة من عنده» وأمد" بفسحةف العمر , 
انما أوقممم فى الأخذ بالمرسل ألمهم تملقوا باحاديث مرسلات فى لعش 
مسائلوم »فقالوا فيها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل »وانها 
غرض القوم نصر المسألة الحاضرة عا أمكن من باطل أو حق » ولا يبالون بان 
يهدموا ذلك )١(‏ الف مسألة لم » ثم لايبالون بعد ذلك بالطال ماصصدوه 
فى هذه الميألة اذا أَحْدْوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إذشاءالل ثمالى 3 
وحن ذا كروذمن عيب الأر سل ماقيه كفاية أن لصيح نفسه أن شاء الله 
اخبر فى ادبن يمر المذرى كنا ابو ذرعيك 0( بن اجمد الطروى ينا زاهر 
ابن احمد أبوعلى السرخمى الفقيه ثنا زكويه بن حمد النيسابورى 5 مدن 
اسعميل البخارق ب هو ملف المتحيسعم نا سامان دن ندر ب ندا حماد ينزيد 
من النعيان إن راشد عن زية بن ألى أنسة . أن رحلا أجذب فخسل فات 
فقال النى صلى الله عليه وسلم :لو موه » قتاوه قتلرم الل . قال النعيان ؟ عدت 
1 الزهرى فراينه لعد يروى عن النى ص الله عليه وسل . فقات :من حدثك, 
قال: انث حدثتى 
افسدت » ف حديث أهل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد المتقدمالىالبخارى . 


» من حدله #قات :عن رجل من أهل السكوفة ٠.‏ قال: 


. . 7 5 
قال قال : معاد عن اشعث عن ابن سيرين غن عيك الله بن شفيق عن مالشة 5 
كان النى صل الله عليه وس : لانصلى فى شعرنا (") . قال البخارىثنا سلبان 
)١(‏ فى أسخة ومن ذلك »> (9) ق لسيخة < عبد الله بن أعد » وهر خطأ . انظر 
تذ كرة المناظ م: مم (سم) م « شمار © كذكتاب وكثب . وهو ما وي حجسد الانسان 
دون ماسواه هن الثياب واكا أمتنع من العملاةفيها ماف أن يكون أصاما شىء دن دمالحميض 





530 
ابن حرب نا حماد بن زيد عن سعيك بن نأف صدقة ة قات كمد بن سيرين : من 
سمءتث هذا الحديث , قال : عمتهم ن) )١‏ زمان لا أدرىمن لمعه ولاأدرى 
اثبت أم لا » فساوا عنة +وافا كتب ال“ به بوسف بوغبدا» الذرى . قال 
قال حي بن سعيدالقطان : مالك عن سعيد بنالمسيب أحب الى وك رق 

عن ابراهيم . . لوكان شيخ الثور؛ فيه ردق لبرح بهوصاح . وقالمرة أخرى 
كلاها عندى شبه اريم 

قال أبو حمد : ناذا كان الرهرى » وحمد بن سيرين » وسفيان ومالك وثم 
تمن هم فى التحفظ والحفظ والثقة » فى عراسيلوم ماثرى . فا أحد ينصح 
تفسهيثق عرسل اصلا » ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمم من ذلك جزء ضحم 
وفى هذا دليل على ماسواه وبلله التوفيق 

فصل فى أقسام السئن 

قال أبو مد : السنن تنقسم ثلاثة اقسام : قول من النبى صلى الله عليه 
وسلمء أو فمل مئه عليه السلام ؛أو شى” رآة وعامه فاقرً عليه وم ضكر 6 
لخي أوامره عليه السلام الفرض والوجوب على مانبينه إن شاء اللمعزوجل 
فى بابالا وامراس ةا الكتاب مام يق دليلعلى خروجههن بابالوجوب 
الى باب الندب » أو سائر وجوه الا وامر .وحم فعله عليه السلام الانتساء 
به فيه » وليسر واجبا .الا ان >كون تنيذا لسك أو مانا له ر على ميقع 
فى باب |( كلام قَْ أفماله عليه السلام من هذا ١‏ كتانب . واما اقراره عليه 
السلا م على ماع لم ورك انكاره إياه » فاتما هو مريمم لذلاك الشى” فقط » 
وغير موجب له ولا نادب اليه ا ن الله عز وجل افترض عليه التبليمغ 


قله ق. الاسان ٠وفى‏ نسخة « شوار:!» بالافراد والممروف فى لفظ الحديث خم 
)١(‏ فى الاصل «منئه»هو خطا 





سس وسكت 


واخيره 53 لعصمة من التاس » وأوجبعليه أن سين للناس مالل الهم ء فن 
ادعى اله عليه السلام علم منكرا فل يشكره » فقدكفر ل 
عليه السلام بلميا أهر » ووصفه لغير ماوصفه به ريه تعالى » وكذبه فى قوله 
عليه السلام: « اللوم هل بلغت ب فقال الناس: ليم . فقال : اللهم أشهد ٠‏ قال 
ذلك لكر 5 

ذاناعترض معترض بحديثجابر: أنه عم عم ررضوا ز اللهعامهما#لف بحضرة 
الى صلى الله عايه وسلم على أن ابن صياد هو الدجال فم يذكر ذلكرسول 
ال صلى الله عليه ول قلا سجة علينا و هذا .لأن انصياد فى أو لا مره 
كان رسول الله صلى الله عليه وس شا كاً فىأمره أهو الدجال أم لا ؟ بذنك 
جاءت الاحاد يث الصحاح » وببين ذلكقول تصمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل»السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أونحوذلك من الكلام 1 
خلف شمر على تقديره » ومن حلف علىمالا بعلم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانئا ولا1 تماء اذا كان تقديره أنهكما حلف عليه . فهذا 
الحديث ححة لناء وليس فيه أيضا ان النىصى الله عليه وس صداق عينه» 
فائها فى الحديث ان أمر ابن صياد كان حينقذ مكناء والخالف على الممكن م 
ذكرنالم يأت مشكرا » فيازم رسول صل الله عليه وسلم لغييره 

قال على : وأما من قال ان افعاله صلىالله عليه دسم على الوجوب » فقوله 
ساقط 6 ن الله تعالى 0 وجب علينا قط فى ثى / من الر آن والسن أن تفعل 
مثل فعله عليه السلام. بلى قال تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله اسوة 
حسنة » , وانما اتكرعليه السلام على من تازهان يفعل مثل فعله عليه السلام» 
وهذا هو فا النك 0 عن التقبيل فى رمضان نهارا وهو سام » أو 
تزه أن عشى حافيا حاسرا زارياً على م ن فعل ذلك . واما من ترك أن يفعل 
مل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » ما ألكر ذلك رسول اللهصى اللهعليه 


ري 
وسلم قط . وهذا التارك للاثتساء'نه صل الله عليه وسم غير راغب عن ذلك 
لاسن ولا مسي ول للج ول اع وارائر تي + عليه الملام سن 
اعون 9 واراغبعن الائتساء به بعد قيام اللحة عليه ان كان زارياً 0 
صلى الله عليه وس فهو كافر » ومالعلم ١‏ كت لام رغبعنه وجبا 
بنجو نه من الشرك إلا أن تعلق بفعل لفعليه السلام آ مر له آآخر » 
1 لصح عنده ذلك الأ مر الذى رغب عنه . فال تعلق باه خصوص 
> عليه السلام فهو أحد السكاذبين الفساق ؛ مالم يأت على دعواه بدليل من 
لفن أو اجماع 

قال على : وأما م من ن أدعى إن افعال رسول الله صلى عليه وسم فرضعلينا 
ان تفعل مثلهاء فقد اففلجدا 2 وأتىعا لابرهان له على ضيه .وماكان هكذا 
او 10 ل ن الاصل أن لا يازهنا حك حتى أنى نس 3 قرآن أو نص 
سنة بأابه وألضا ذانه قول يؤدى الى مالا يعقل .ولزمه أن وجب على كل 
مسلم أن يسكن حيث سكن رسولالله صلى الله عليه وسلٍ » وان عل رجليه 
حيث جعلهما عليه السلام ؛ وان بيصلى حيث صلى عليه السلام وان لصوم 
فرضا الايام التي كان يصومبا عليه السلام » وان يجلس حيث جلس » وان 
بشحر ك مث لكل حركة تح ركبا عليه السلام»وان جرم الكل متكا ؛ وعلى 
خواف » والشبسعهنخبز البرمأدومائلانا تباعاء وانيو جب فر ضاً كل الدياء(1) 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسل . معان هذا يخرج الى المهال » والى ارجاع 
مالا سبيلالى ا » بما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 

فبطل ها ذ كرنا أن تسكوذافعاله عليهالسلام واجبة عليما » اذ لمأت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالايْة التى 


(1) بشم الدالك وفتح الباء المشددتين آخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزته 
ثمال ولامه همزة لاه 1 يعرف انتلاب لاه معن وأو أو ياءقالة 0 ارمخشرىفيما تقلوعنه ابن الاثير 
وجوز إعضهمم فيه الع وأ 1 ه القرطى وغيره 


55955 
ذو نا وكل من له اقل على باللغة العر بية فانه يعلى ان ماقيل فيه هذا لك» » 
انه غير واجب 1 . بل مباح له ثركه ان احب وكالمواريث ؛ وكل ماخير نا 
فيه ؛ وأذما جاء بافظ(١)‏ « علي ككذا 6 فهذا هو الممزم لنا ولا بدأ . فاما 
قال تعالى : « لقدكان لم فى رسول الله اسوة حسنة » .كنا مندويين الى 
ذلك » وكنامبات) لنا أن لاتأنسى غير راغبين عن الاثتساء به » لسكن عالمين 
ان الذى تركنا أفضل » والذى فعلنامباح . كاوس الانسانوتركه ان يعلى 
نطوعا »فليسآثما ذلك . ولو صلى لطوعا لكان افضل الا أن بكون ترك 
صلاة التطوع راغبا عنها فى الوقت المباحفيه التطوع ؛ فهذا خار جع نالاسلام 
بلا خلاف » لاله شارع شريعة لم بأت ما اذن 
قال على : واما نازعذا فى وجوب اله فعال بعض اصاب, مالاك “على أنبم 
أرك خلق الله تعالى لافمال رسول اشصلى الله عليه وسلم » فن ذلكا:» عليه 


السلام : جاد فى ار ارلعين » وثم يحجلدون كانين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سهل أدعى قتلهعلى حضربين وم مرود خيبر ‏ بالابل . فقالواه : 
لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصل على قير . فقالوا مم : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على فائب . فقالوا ثم : لاثرى ذلك ؛ وقبل وهوصاتم . 
فقالوا : نسكرهذلك » وحلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ 
وصبلى جالساو الناس وراءه وانو بكرالى جنبدقثم . فقالوا : لامموزذلك ؛ ومن 
صب ى كذلك بطلثصلاته. فى كثير جدا »اقتصرنا منه على ماذ كرنا . 
ولعضوم تماق فى هذوالا فمال بانها خصوصكه عليه السلام » ومن فل 
ذلك فقد لعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودن أعرض لغضبه 
عليه السلام فقد تعرض لغضب الله عز وجل .فك غضب عليه السلام غضيا 
شدلا إذ سّ لتهامر [ ةالاتصارى وال لصارى عن قيلة الصا ثم » فأخير عليه 


)00 فى الاصل « ولقاجاء بافظه . © وهو 15 
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السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنيك»فغضب رسول الله صلى الله عايه وس حيائذ غضباً شديدا وانكر 
هذا القول . فن اضل ممن تعرض لغضب الله عز وجل . وغضب رسوله عليه 
السلام فى تقليدا نسان لاينفعهولايضره ؛ ولاغبىعنه من الله تعالمشيعا 

قال على : واحتجوا فى تخصيس القبلةللصائم . بقولعائقة رضىالله عنما : 
وايم أءلك لاربهمن رسول الله عليه وسم : 

قال أبى حمد : وهذا القول منها رضى الله عنها أعتم المحة عليم م لامها 
لم تقل ذلك على ماتوسموا» واغا قالته انكارا على من أمظ ا للصائم , 
فاخير هم أنه عليه السلام كان أورع 5 وأملك لا ا مع ذلك لم 
م يمتنع من التغبول وهو صائم ؛ فكيف الم ٠‏ ويدل على صمة هذا أتأ اويل 
دليلا ن بينان حدما : انها رضى الله عنها هكذا الت فى مباشرة الما انض انه 
علية السلام كان بأمرهافتزر ثم بماشرها » وأ أ امالك لزنه من رسو لالله 
صل لشمعليه وسلم . فيازه > أن يتركوا اباحة مياششرة الحائض» تقول مائعة : 
و ب اميك لاه 7 1 فى قيلة الصائم سواء سواء . والثانى : مني 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عب الله بن عيد امن وهو أشب ماكان : 
ألا كقبل زوجتك وتلاعبها ب لعنى عالشة بنت طلحة وه بنث اخْنها واججل 
جوارى أهل زمانها قاطبة ‏ . فقال : : انى صائم » فقالت: لقدكانر سول الله 
صل الله عليه وسم مل وهو صائم ( فهى دبا نض الصائم الاب على التقبيل 
للحارية الحمسناء » اقتداء برسول اللهصلى الله عليه وسلم وا نساء عنه؛ وهذا هو 
ؤوانا لاقوهم ٠‏ ففعاوا ماترى فها اخير عليه السلام أنه مموم » وغضب على من 
ادعى اله خصوص . ثم ل ١‏ الى ما اخير عليه السلام أنه خصوص له دون ساي 
الناس هوهو قتله عكة منقتل من السكفار ؛ وخطب عليه الام الناس فنهاثم 
عن أن يسفك فيها أحددما » ثم لم يقنع عليه السلام بذلك » حتى قال فى خطبته 


ا 
تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . ققولوا : أن 
اللهأحلها لنبيه صلى الله عليهوسم ول يحلها ل ؛ وائما احلت لمساعة من مهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى يوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
مموموليس خصبوصا 

قال أو حمد : فلو قيل لطؤلاء القوم اعكسوا الحقائق » مازادوا على 
مافماوا. وان هذه لعظاتم لاندرى كيف استجاز من له أدنى ورع التقايد فى 
مثل هذا »لمن قد أداه اجتهاده الى الخملاً فى ذلك » ممن قد بلختهم الأثار » 
وقامت عليهم المجة » وسقطت عنهم المذرة . وان الظان ليسوء جدا عن 
هذا معتقده » ولعوذ بالله م نكل حب رياسة تقود الى مثل هذا » وبالله 
تءالىالتوفيق 

قال على : واذا مدح الله ثعالى أو رسوله صلى الله عليه ول أحدا على 
فمل ما كان ذلك الفعل مندوبا اليه » مستحيا يوجر فاعله » ولا بجر نا ركه 
ولا بأنم . وليس ذلك الشى" فرضا لما قد أوردنا فى المجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ماجاء به الامر فقط ؛ وان مالم تؤمر به نو عنه . وأما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل لما ذكرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وايسحراما اذا أدىالمرء فرانْضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله ثمالى المغتسلين بالماء للاستنساء ؛ وليس فرضا . 
ومدح النى صل الله عليه وسلم من لم بكتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان قام دليل من أمر أو نهى على القى” المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الاأمر والنهىء وبالله تمالىالتوفيق 


فصل فى خلاف الصاح بللرواءة وتعلل أهل الباطل بذك 
وفها زحموا أن الباوى تسكثر به فلا يقبل فيه الا التوائر 


قال أو د 0 الصاحب من الصحابة رفى الله م سلعُه اكد اث 
فيتأول فيه تأويلا يخ رجه نه » بن ظاهره » ووجدنام رخى الله عمهم يقرون 
ولعترفول باهم ' ا 05 ن السن . وهكذا الحديث المشهور 0 نأف 
: ان اخوانى » من المهاجربن كان بعلم الصفق )١(‏ بالاسواق » وان 
7 الى من ال تصاركان يشغلهم القيام على أمواطم . وهكذا قال البراء * 
ح_ دنا دين سرعييك 3 نبات ثنا امد بن عون كنا قاسم بن أصبغ عنا رد 
ان عبدالسلام الحشنى تناحمد بنالمثنى المتزى مناأبو اسمد الزبيرى ثناسفيان 
الثورى عن ألى اسدق السبيعى عن البراء بن عازب . قال : مااكل 
أماحد نكموه مناه ون 0 الله صلى الله عايه وسلم 2 ولكن حدثنا 
صيدا نا وكا نت لشغانا رعية (؟)الابل 5 وهذا أو بكر رضى الله عنه ل لعرف 
فرض ميراث الجدة ؛ وعرفه مد بن ٠ساءة‏ والمثيرة بن شعبة» وقد سأل 
3 كر رض الله عغامةه مالقة فى ك كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا عمر رضى الله عنه ي#قولق حديث الاستكذان : اخنى على هذا من 
/ رسول اللوصل اللهعليه وسلم 1 لماز نى الصفق فى الاسواق . وقد اليد لضا 
ر أملاص 3 رأةوعر قه غيره 4 وغضب على عيينة إل حصن حق ذو والحر بن 
قيس بن حصن بقوله تعالى : « واعرضعن ع الماهلين » . وخنى عليه م 8 
الله صلى الله عليه وسم باجلاء الهود والتصارى من جزيرة ة العرب الى آخر 
خلافنه )دخفي على 1 بى بكر رذضى الله غنه قبله أيضا طول مدة خلافته 4 قاما 
بلغ م ذلك عمرأمر باجلاممم فلي ترك بأ مهم أحيْدَا 5 وخى على مر أيضا أمره 
)١‏ السفق : الببع والبيعة بريد شفلهم طلب الرزق ١‏ ( 7) بكسر الراء واسكانالمينه 


0 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الليثى عما كان يقراً به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صلاتى الفطر والاضجىء هذا وقد صلاهارسو ل الله صفىالله عليه و سل اعواما 
كثيرة .ول يدر مألصتع بالموو س » حتى ذ أرهعبدارجن بأمر رسو لالفصهالله 
عليه وسم فم . ولسى قبوله عليه السلام الجر به من وس البحرنن » وهو سن 
مشوور »ولع رضى اللعنه قد 7 ذلكالمال حظا ماأخذغيرهمنه “ولف 
عه عليه السلام بأن تيم | لنب . فقال : لاشيم ابدا » ولا يصلى مام كل 
الماء » وذكره بذلك مار . واراد قسمة مال 0 احتج عليه ألى” بن 
كن اذاي صل الله عليه وس م ,يفعل ذلاك»فاءسك.وكان يرد النساءالاواتى 
حضن ونفرن قبل ان بود عر البيت » حتى أخبر بان رسول الله صلىالله عليه 
وسلم اذن فىذلك ؛ فاءس لعن ردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصابع حتى 
بلغه عن النى مسلى الله عليه وسلم امره بالمساواة بينها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان 
النى صلى الله عليه وسلم ورك ااه من الددٌ فاتصرف تمر الى ذلاك . ومبى 
ن المغالاة في مهور النساء » استدلالا عور النبى 0 الله عليه وسلم ؛ دي 
هامر بقول الله عر وجل : : « وآنيتم احداهن قد ارا ». فرجم عن 
مبية .وأراد رجم مجنونة »حت أعلم بقول رسول 0 الله عليه وسل : 
دفع القم عن ثلانة » ذامر أن لاترجم . وأمر برجم مولاة حاطب) حي ذ كره 
عيان بان الماهل لاحد عليه » فامسك عن رحمها . وانكر على حسان الاتشاد 
ف المسحد » فاخيره هو وابو هريرة أنه قد ألشدفيه بحضرةرسول اللصل الله 
عليه وسلم » فسكت يمر 

وقد خن على الانصار وعلية المهاجرين ؛ كان » وعلى » وطلحة » 
والزير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الغسل من الابلاج الا أن يكون 


انزل . وهذاما تكثر فيه الباوى . وحنى على عالّهة » وام حبيبة ان المؤمنين» 
وابن جمر » وابى هريرة» وابى موسى » وزيدن نابت » وسعيد بن 
المسيب » وسائر اكه من فقهاءالمدينة وغيرهمب تسخالوضوء مما مست الثار . 
وكلهذا لمم الباوى به وعم . وهذاكله وما بعد هذا يبط لماقاله من لايبالى 
بكلامه من ين » والمالسكيين : إن اذ مرا ذاكان ثما لم الباوى + 1 | قبل 
فيه خبر الواحد 

والعجب ا نكلتا الطائنتين قد قبات اخبارا خالنها غير لمم بها الباوى » 
كقبول المنفيين : الوضوء من الضحك » وجبله غير” . وكقبولالمالكيين 
اليين مع الشاهد » وجبله غيرهم . ومثل هذا كثير جدا . حدثنا حمد بن 
سعيد ثنا احمد بن عبد النصير )١(‏ ثنا تام بن اصبغ نا مد بنعيدالسلام 
الحشبى اذا تمد بن المثنى ثنا عبد الرحهن بن مهدي ثنا صيخر بن جو برية 'ثناعامر 
ابن عبد الله بن الريير . أن عبد الر عن بن الأس_ود اخيره قال كنت حالسا 
مم الى بعرفة وان الزبير يلب الئاس . فتالا بن الربير : انهذا نوم تكبير» 
وتحميد » وهايل » فكيروا اللهواحمدوا وهالو . فقامأببى موس حت انتهى 
اليه فاصنى اليه فقال : أشهد لسمعت حمر بن الحملاب على هذا المزبر ييلى 
فقال ابن الربير : لبيك الهم لبيك ٠‏ وكان حميتا 

قال او شخمد: فقد خىهذا كاأرى على أبن الزبير وغيره » وهو مشهور 

عن النى صلى الله عليه وسم ٠‏ وقد مبى مر :أن إسدى ب سماء الا نبياء)وهوق 
برى شد بن مسامة لغدو عليه ويروح وهو أحد الصبحاءة الله منوم » ورف 
أبا أيوب الاتصارى » وأبا مومى الاشعرى ؛ وها لابعرفان الا بكناها من 

من الصحابة . وبرى همد به نأف بكر الصديق » وقد ولد حضرة رسول الله 

صل الله عليه دس وفى ححة الوداع #واشتيد امه امه إذ ولدته ماذا لصنع 

)١(‏ بهامش الأ صل[خ] اب نالتصيره 
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فى احرامم! وهى نفساء » وقد عل يقينا ان البى صلى الله عليه وس عل بأسماء 
من ذكرنا وبكنام بلا شك وأقرم عليبا» ودعاثم بهاء ولم يغير شيثا من 
ذلك عليه السلام . فاما: أخبره طلحة وصبيب عن النى صلى الله عليه و 
باباحة ذلك > أمسك عن اللهى عنه . وه بتركارمل فى الحجج » ثم ذكر ان 
الننى على الله عليه وسلم فعله . فال : لايهب ثنا ان نتركه 

وهذاعمان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنهبعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
أى سعيد الخدرى إسأطا عما افتاها به رسول الله صل الله عليه وسلم فى أمر 
عداتها ء والهأخذيذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت للستة اشور »فذ كره على 
بالقرآن » وان الجل قد يكون ستة اشهر » فرجع عن الأأمر برججها . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا 
يحدثونه ما ليس عنده عن الننى صلى الله عليه وسلم »© و أنه كان بمتحلفوم 
على ذلك حاشا ابا بكر ذانه كان لايستحافه » وأن الله تعالى كان ينفعه يما شاء 
أن يتفمة مما مع من ذلك مما لم يكن عنده قبل ذلك . 

وهذا طلحة : يبيح الذهب بالفضة بنسيئة » حتى ذ كره عمر . وهذا 
ابن عمر وابنعياس : يبحيان الدرم بالدرهمين » حتى ذكرا فامسكا . ثم رواه 
ابن حمر عن ابى سعيد المدرى عن التبى صلى الله عليه وسلم “ذره 
مسلم » فرجمع ان مر الى ذلك ورك رأيه . ثم رواه ابن مر فقال: 
هذا عبد نبينا الينا. ذكره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر » وصدق 
ابن حمر . ون تقول فىحديث النى صلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عبد 
ثبينا الينا . فبكذا تحمل أمر يع ماروى من روابة الصاحب الحدديث » ثم 
روى عنه مخالفته إياه أنه انما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث مما بلغه . لايل أن يان بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذ كرا عن 


)١‏ بهمالفاء وفتح الرلء 
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ان عمر ببيان لا و فى » وأنمم لأولوا ما سمعوا من الحديث .ومن عمل ذلك 
على غير ماقلنا ذاله يوقم قم الصاحب ولا مالة نحت أع بن قد أعاذم الله تعالى 
منهما »كلاها ضلالو فسق . وها: اما الجاهرة يلاف الى صلى الله علدوعا» 
وهذا لاحل لاحدءولا يحلان بظ يظن بوم .واما : أن كون عندم عام أونحن 
علمم 2 مالمة مارووا قام فى حلأن بكتموه عنا» وتحدثوا السوع »يكرا 
عنا لناسخ هده الصئة كفر من فاعلها وتلبيس فى الدبن » ولا ينسب هذا 
اليهم الاز الم القاب » أو جاهل أمى الاب . فبطل نهم غامد وصح قولنا 
والْجد لله رب العالمين . ولا سييل الى وجه تالث أصلا الاأن يكونوا نموا 
حينئذ دض ماقد رووه قبل ذلك » فهذا يمكنايضا .ان كانوا تأولوا التأويل 
متهم رضى الله ف ظن ٠»‏ ودوايهم عن النبى ص-لى الله عليه وسلم شين , 
ولايحل المسام أن يترك اليقين للان ٠‏ فارتقع الاشكال جلة فى هذا الباب 
والجد لله رب المالمين 

ونا ثم رضوان اللهعلممم فعذورون ل 4 اجهاد مهم “مم أن ذلك م 
أيضا قايلجدا» وليس كذلك من يقلدم بعد أن ”نه على ماذكرنا . وهذه 
عالشة وأوهررة رضى الله عنهما اخ د خنى عليهما المسععلى الخفين » وعلىابن عمر 
يدهها وعامه جرير و م سم الا قبل ووت النبى صلى اللمعليه وسم باشور . 
وأقراث عائقة :١‏ نما لاعلم ا به ؛ وأمرتٍ سؤال من برجى عنده علم ذلك 
وهو على دذى الله عنة . وهذه خخفصة أم المومنين كلت بن الوطء مجنب 
فيه الوامطى “أفيه عسل أم لا )0 #نقالت لأعلم لى . وهذا ابن ممر ثوقم 
أذيكون حدث مم من( اذه ى صلى الله عليه وسم عن كر أء الارض لعك 
أزيد 0 ن أرلعين م4 منموت 1 ى صلى الله علية وسم . تأمسك عنها 0 9 
أ مم كانوا كروما على عهد أن كز ور وعمان » وم يقل : إنه لمكن | 


د» كنا بالاصل . وهو غير ظاهر <9» فى الاصل دعن وا 





لاه 


يحنى على هؤلاء مايعرف رافم وجابر وأو هريرة 

ودؤلاء اخواننا يقولون ‏ فيا اشئْهوا ‏ : لوكان هذا حقا ماخنى على 

عمر . وقد خنى على زيد بن ابت » وان مر » وحجهور أهل المدينة اباحة 
النبى صلى الله عليه وسل للحائض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
ملم » فر جعوا عن قوم . وخنى على أبن تمر الاقامة حتى يدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك ابو هريرة وعائّفة . فقال : لقد فرطنا فى قرار لط كثيرة . 
وق لابن تمر فى اختياره متمة الحج على الافراد ‏ : انك تخالف أباك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن يتبعأم عمر 7 رويناذلك عنهمنطريقعبداارزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن مر . وخنىعلىعبدالله بن ممر الوضوء 
من مس الذكر » حتى أمرته بذلك ‏ عن النى صلى الله عليه وسل ‏ بسرة 
بنت صفوان » فاخذ بذلك . وخن على ابن عباس النهى عن المئعة » وعن 
رم الجر الاهلية ؛ حى أعلمه بذلاك على رذى الله عنه . وقال ابن عباس : 
ألا نخافون أن مخسف الله يم الارض ء اقول للك قال رسول الله صمل الله 
عليه وس » وتقولون قال او بكر وعمر . ودثولاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ثمة من قريش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامث 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركوناجتهادم إلا لأمس باغهم عن الننى صلىالله 
عليه وسلم ٠‏ وهذا او هريرة بذك أنهم كانو رضوان الله عليهم » تشفلهم 
أموالمم ومتاجرثم » وانه هوكان لازم رسو لاله ملى الله عليه وسلم ويحضر 
مالا يحضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث يباب الاجاع ‏ فى دبواننا هذا 
فى فصلئرحمته : «ابطال قول من قال ان التمهور اذا اجمعوا علىةول وخالفيم 
ماحد ثانه لايلتفتالى قوله » ذاغنى ذكرنا إياههنا للك عن تر داده هينا . 1 
واذا وجدنا الصاحب تخ عليه السنة » أو تبلنه فيتأول فيها التأويلات 

كا فعلوا فى تحريم الجر فا البخارى روى أنهم اختلفوا . أن قائل : حرمت 


(وسق) 


لا 0 تأكل المذرة » ومن قائل 0 مها لم تمس .ومن قائل : 
خشى فناء 00 عر. وقال بمضهم ا حينقذ حرمت المئة : 

قال على فكل ذلك باطل الا قول من قال : حرمت البتة.وقد حاءالنص 
تحر يها لعينها ولأنما رجن . روى ذلك ألس ٠‏ فلماصح كل ماذ ؟, راربطل 
التقليدجلة » وجب أن لاب خذ رأى صاحب ‏ وان تعرىمن تخالفة اليرت 
ذكيف اذا استضاف الىمخالفة طبر . وقد كتبنا فىباب! إطال التقليدمن هذا 
السكتتاب ما أفتوا به رضواذ الله عليهم » فاخبر عليه السلام : انه ليسكذلك 

قال يي : وكل مالعلق به اهل الاواذ عن الكقائق سح عندقلية امير ةعليهم 
من مقل هذا وشيبه ‏ فهم أترك خاق الله تعالى له . وانها عاق بهذا اضماب 

ع 
الى حنيفة فى خلافوم اع النبى على الله عليه وسلم : بفسل الاثاء هن ولوغ 
السكلس سيا » فقالوا : قد روى اذابا هريرةأفتى ٠‏ دن ن دأنه بان لغسل منهثلانا » 

مر ا دول ألى هريرة » وقول رسول الله على الله عليه وسم » لفالفوا 
رواشه الي 5 حل خلافها 4 ورأه الذى احامدوا 0 را 5 الماحدها . 
فتالوا : لايغسل الا 57 5 واحدة. 

ونقضص هنا المالكيون اصوطم ووفقوا فذلك 5 فقالوا ؛ لغسل 200000 

١ 3 3 كي‎ 2 5 

فاخدذوا بروابة الى هررة وير قرا رايه .وتعلقوا كلهم بدلا اضنا فىحديث 
ابن عياس ومالك شف العروم عن الميث » فقالوا : قد انتيابن عباس وعاتهة خلاف 
ذلك »؛ فتنائتض المالكيون واكنفيون هبنا » فاخذوا شول ان عباس ومالشة 
وتركوا روايتهها . واخذ المالكيون 5 تا بروابة أىهريرة ؛ وتركوا قوله , 
ولاححة لاحننيين فيخلاف عالشة وان عباس هذا الحديث لل اذكان 
كته عالشة ؛ فقد روام م ريدة الاسلبى 04 و ؟ مخالمه ٠واما‏ ابن عماس 
ال صصح عنه أنه أنتى ا روى ؛ وأص إصميام النذر عن الميت » وهذا موافق 
أروايته 3 واما النهى عن ذلك نايعا رواة عنة ترد 3 6 بن ثوبانوليس 


5-0 
بالتوى(١)‏ » وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما تعلقوم بان عاأشةرضى الله عنها القت فى فتياها ماروت من لمر 
بالصيام عن الميت » فابن ثم عن طرد هذا الا سل الفاسد ؟ إذ روت عالشة 
رضى الله عنها : ان الصلاةفرضت ركمتين ركمتين ؛ فأقرات صلاة السفر » 
وزيد فى مصلاة المضر » وكانت ص تم ف السر » فاخذوا بروايتها وتركوا 
رأيها وتملها . وإذ روت :التحريم بلبن الفحل , ثم كانت لالأخذ بذلك ولا 
يدخل علما من أ ايه نساء اخوما » وبدخل عليها هن أرضعته بئات 
اخواتها . فتركوا وأءها »وأخذوابروابتها . واذروت : انكل امرأة كبحت 
بغير اذل ولبها فنسكاحها باطل؛ ذا لفت ذلك وانكحت ينث اخهها عبد ارحمن- 
امدذر_بن الزبير - وعبد الرحمن حي غائب غيبة قريبة بالشام بغير عامه ولا 
أمره . فأخذ المالكيون بروا 6 وزكر ارأما وعملها . فان قالوا : تأولت فى 
كل هذا . تله الم : ومكذا تأولت فىفتياها بان لا يمام عن الليت » ولعل 
المرأة التى أفتت أن لايصام عنها كانت لاولى” للها فل تر عائشة رخى الله عنها 
أن رج من ظاهر المديث الذي روتف ذلك لان نمه : « من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه » . 

وهكذا فملالمالكيون فيا روى عن عمر : اله رأى للميتونة السكنى 
والنفقة . وبلغهحد يثغاطمة بنت قيس فلم يأخذ بهء تقالف المالسكيون رأى 
مر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فل يروا للمبتوتة نفقة ؛ نشالنوا الحدبث 
ويمر فى النصف الثاتى » فرأوا طا السكنى.وتمر قد قرأ الآانة كا قرأوها . 
وهكذا فملوا فى رواءة اتنعباس فى حديث : ه حد المكاتب وميرانه وديته 


لق خلا الؤاف فى تضعيف عد بن عيد الرسمن ققد وثقه ا وابو زرعة 
والنسائى وابن حبان قال ابو جام دهو من التابعين لابأل عن دثله » وأخرج له البخارى 
وتسم . قادابن حجر في النبذيب بعد أن نقل عن ابن حرم تكميقه «ليس له بذاك ساف » 





تسن وباس 
عقدار ما ادى ». فقالوا : خالفه انعباسذافتى بغير ذلك ؛ ولا حج ةم فىهذا 
لأنهذا الحديث قد رواه يغ على بن أى طالب رضى الله عنه » وأحن 0 
وأنى 4 .فلم كان ترك ابن عباس للحدديث حجة على حمل على'نه ؟ وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغيره للاروى ومهوها » منها ان يتأول فيه تأويلا ما ذ ذكرنا 
آثفا» أو >كون نسيه جملة » أو يكون لسيه حينأفتى مبذه الفتيا الخالنة له . 
ما قد ذ كرنا آلها فيحن أفى منوم م بغلاف القرآلءوهو ناس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلئه حين أَنتى عا أفى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
ناخ هه الوجوه كلهام و جودة ثماروى عنم :فلا محل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاعث عن صاحب فن دونه مغخالفة لما صب عله عليه السلام 

ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحابة واخذوا يفتياهم » وماتركوا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا ددالامم » لكثر ذلك جدا . لأأن القوم اما أحسيهم 
مانصروا به امسأ أله الى بين أيديم فقط » وان هدموا ذلك سار مسائليم . 
وفماذ و ا كفاية 

وباجملة فصمرف الداخلة الى يعترضون بها على رواية الصاحب لما ثرك برأنه 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية الى بازم اقباعها . 
وهذا باب قد عنم تناقضهم فيه » فهذا ان ممر وأو برزة ها رويا حديث : 
« البيعان بالميار مالم بتفرقا » سأملاه على تفرق الابدان . فالفهما المالكيون 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالسكلام ىم باتفتوا الى ما عمل عليه الحديث 
الصاحبان الاذان رواياه . وهذا على رفى الله عنه روى : « الصلاة محرعها 
التكبير 3 وتحليار | التسليم “ثم دوق عله تكد واله أفتى بانه اذا درفم رأسه 
منالسحود فقد (0) نمث صلاته . تفالفه المالكيون ؛ ورأو | التسليم فرضا 
لاد مئه »و دلناقضهم فى البات 0 1 


اا 110ذ10ذظصغ 


1م في الام ل قث صبلاثه 


بيد 1 
(فصل ) قال على" : واذا عامنا ان الراوىالمدلقد أدركمنروى عنه من 
العدول » فبو على اللقاء والسماع » لان شرط العدل القبولة . والقبوك يضاد 
تكذيبه فى أن سنح الى غيره مالم إسمعه منه ؛ إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثنا أو أنباًناءأو قال :عن فلان أو قال: قال فلان ؛ 
كل ذلك مول على السماع منه . ولو عامنا ان أحداً منهم يستجيز التلبيس بذلك 
كان ساقط العدالة فى 5 المداس . و 2 المدل الذى قد ثيتت عدالته فيو 
على الورع والصدق » لا على الفسق والتهمة وسوء الظن الكرم بالنص » حتى 
بح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه اله بين إحد من المسامين » وأا 
تناقض من تناتض فى تفريع المسائل. وبالله التوفيق 
فصل فيا ادعاه وم من تعارض النصوص 
قال عل" : اذا تمارض الخديثان أو الأ نيان أو الأب والحديث فيا يظلن 
من لايعلم » ففرض على كل عسل استعال كل ذلك . لأأنه ليس عض ذلك 
أولى بالاستعال من بكو اديت 0 ع حدايث آلخ ر مثله ؛ ولا آلة 
أولى بالطاعة طامن آنة أخرى مثلها » وكل من عندالله عز وجل ؛ وكل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستال ولافرق #ثناعبد الله بن ر بيع القيمى قال 
أنبأنا حمد بن اسحق بن السليم وا مد بن عون الله (1) قالاثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سليان بن الاشعث السجستاتى ثنا محمد بن عيسى ثنا اشعث نن شعبة 
انبا أرطاة بن المنذر سممث ابا الاحوص كيم بن عمير يحدث عن العرباض بن. 
سارية : انه حضر رسول الله صلى الله عليه ول علب الناس وهو يقول : 
«أسب احدك ميكقاً على أربكته » قد يظن أن الثمالى | رتم شين الامافى, 


هذا القرآن» ألاواىوالله قد أحرت ووعظت ونهيتعن «أشياء اننا لثل ال رآن» 


>١١‏ فوهاء.ش الاصسل؛ ان عيد الله 





لسوت 

قال على : صدق النى صلى الله عليهوسل » هى مثل القرآن ولافرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صلق الله تمالى هذا القول إذ يقول 
:< من يطع الرسول فقد اطاع اثم» . ومى أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل : 2 وما ينطق عن الطوى إن هو الا 
وحى برحى »#. 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة قول 
الله عز وجل : « وأقيموا الصلاة » . وبينوجوب طاعة رسوله صل الله عليه 
وسل فى أسه :ان ليصلى اميم الطلور ارلعا والمسافر ركعتين » وأنه ليس مافى 
القرآن من ذلك بأُوجب ولا أثيت مماجاء من ذلك منقولا نقلا صميحا عن 
النى على الله عليه وس » وان كانوا قد اختلنوا فى كيفية الطريق التى بها 
لصح الذقل فقط 

قال على : وقد رونافى هذا الحديث من عض الطرق : «إمها لمثل القرآن 
وأكثر » 

قال على : ولاتكرة فى هذه اللفظة لانه صلى الله عليه ومسلم انما أراد 
ذلك أنها أكثر عددا مما ذكر فى القرآذ » وهذا أمر تمل صمته بالمشاهدة 
لآن الفرائض الواردة فى كلاه صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر رنه تعالى 
| كثر عددا من الفرائض الواردة ف القران 

قال على : فاذا ورد النصان كا ذ كر نا فلا يخاو ماين به التعارض(١)‏ 
منهمات وليس تعارضاسهى احد أر بعةٌ اوجهلاخامسطا : اما أن بكو نأ حدما 
أقل معاتى من الا خر ؛ أو يكون أحدها حاظرا والأخر «بيدا »أو يكون 
أحدما موجباوالثانى نافيا » فواجبهبنا أن يستثى الاق لمعا مزالا كثر 


١ 7‏ ع ع 0 
مداتى ؛ وذلك مثلىامره عليه السلام : ان لاينثر أحد حتى يكون أخن عواده 





بالبيت ؛ واذن للحائض ان ثنفر قبل أن تودع . فوجب استئداء الحائض من 
ججلة الناذرين . وكذلك حديث نهى النى صل الله وم عن الرطاب 0 
ممم اباحة ذلك فى العرايا فما دون ممسة أوسق . ومثل مر الله عن وجل شطع 
السارق والسارقةجلة. مع قوله عليه السلام :«لاقطمالانى ربعدينار فصاعدا )») 
فوجب اسوئناء سارقاقل من رلعدينار من لطم 04 دق سارق ماعدا ذلك 
على وجوب القطم عليه . وكذتك حرعه تعالى أمهات الرضاعة » مع قوله 
صلى الله عليه وسلم :لأخرم الرضعة ولا الرضعتان».و فسخ المشر المحرمات 
بالجس الهرمات ؛ فوجب استئناء مادون الس رضداث من التحريم ؛ويبق 
اس فصاعدا على التمجرم 5 ومشل قوله تعالى 00 ولا تتكدوا المشركات 
حتى يمن 4. مع اباحتهالمحصنات من نساء أهل الكتاب بالرواج. فكن ذلك 
مستكنيا ثم ن جملة -- دق سار المشركات على التحريم . ومثل قوله 
عليه السلام: «دماق ١ك‏ وأموالك واء راضح عليه حرا م ».مم قوله قال 

:2 فن اعتدى - فاعتدوا عايه عثل مااعتدى م ( 0 على لسان 
تبيه صلى الله عليه وسم بقثل من ارئد لعك اسلامه » أو َك لمك احصانة) 
أو فقل نفسا أو شرب مرا إعد أن 50 م اكلاناا) وأباح قثل هن س ى في 
ل رض فسادا مل م بأدذاً ١و‏ المدروفةى الكو اشواللفقات واا 0 
وأ بتغيير المسكر باليد ؛ فسكان كل ذلك مستثنى من حملة ترم الدماء 
والا موال والاعرض وش سائرها على التحرم : 

عه 8 
فقد نا فىهذهالمسائل استثناء الا قل دعاتى من الا كترممانى » وأرينا 

ف ذلاك اباحة من حظر» وحظ رامن اباحة 4 وحديثا من آي فوا من حاايثك 6 
وآنة من انآو وحديثامن حديث ء ولا تاليف هذا الوجهكنا نعل أ“ النصين 
ورد أولا أوم ل ذلك 0 وسواءكان الاكثر معان وردأولاً »أوورداخرا 
كل ذلك سواء . ولا يترك واحد منههاللاً خر» أسكن يستعملان معا ما ذكرنا 


فهذا وجه_ب 

والوجه الثاتى : ان يكون أحد النصين موجبا عض مااوجبه النص 
الأكخر » أو حاظراً بعض ما حظره النص الأخر » فهذا يظنه قوم تعارضا 
وتحيروا فى ذلك ذا كثرواوخيطوا العشواء» وليس فى شى'من ذلك لمارض. 

وقد بينا غلطوم فى هذا الكتاب ف كلامنافى باب دليل الخطاب » و ذلك مثل 
قوله عز وجل :2 وبالوالدين احسانا » . وقال فى موضع لخي :« ان الله 2 
بالعدل والاحسان ». وقالعليهالسلام:2ان الله كتب الاحساذعلى كا رشى" » 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارش للاحسارتف الى سائر 
الناس » والى البائم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى حملته . 
ومثل نبيه عليه السلام أن يزتى أحدنا بحليلة جاره مع مموم قوله تعالى : 
د ولاتقريوا الرنا ». فليس ذكرهعليه السلام امرأة المار معارضا لعموم 
النهى عن الزثاءبل هو لمضه . 

فخلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوك عليهالسلامفى سائمة الثم #كذاء 

ممارضا لقولهفى مكان آآخر : فى كل أربعين شاة شاة » ا ظنواء بل 

الحديث الذى فيه ذكرو السائمةهو بعض الحديث الا خر وداخل فى ممومه. 
والزكاة واجبة فالسائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائة وبالحديث الا خر مما » 
واركاة واجبةفى غير السائمة بالحديث الأ تخر خاصة . 

وكذك غلط قوم أبضا فيلنوا قوله تعالى : « ان طلقم النساء مالم 
عسوهن أو غرضوا طن فريضة ومتعوهن على ا موسع قدره » . معارضًا لقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » . والاالة الأول بعض هذه وداخلة 
فى سمانها »ما قلنا فى حديث السائمة ولا فرق 

وكذلك فلط قوم آخرون فظلنوا قوله ثعالى : « واظيل والبغال 
وا مير لتركبوها وزينة »4 ممارضًا لقوله ثمالى : « فكوا مما فى الا رض 


حلالاطيبا 04 . ولقوله تعالى :2 وقد فصل لم ماحرم هايم «( .وذ ن قوم أن 
قوله كعالق: 8 أودما متفوعا :4 6 معارضًا اقول عز وجل : « < ردت عايكم 
0 2 وليسكذيك على ماقدمنا قيل» هئ نه ليس فىشى” من النصوص 
َ التى ذكرنا : نهى عما فى 5 خر » ليس فى حداءث السائعة مين ع أن دكى 
غيرالسائمة » ولا أمر مها كبا مطاوب هن غير حديث السائمة . ولا فى 
الأمر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة نبى عن#تيع الممسوسة » ولاأمر به 
كبا مطاوب من موضع آخر . ولا فىاخباره أعالى بان خاق ايل لتركن 
وزينة نبى عن! كلها وبيعها ؛ ولا اباحة طها . كما مطاوب هن مكان آلخر» 
ولافى تمرعه تعالى الدم المسفوح اخبار بان ماعدا المسفوح حلال؛ بلهو كله 
حرام بالأئة الاأخرى . كا قلنا إنه ليس فى أمره تعالى بالاحسان الى الا باء 
0 عن الاحسان الى غيرثم “ولاامر 6 الاحسانالى غير الا باء مطأوب 
من مكان آخر . ومن فرق بين شى" عنهذا الباب نقد تحسم بلا دليل » 
وتكم بالماطل دن غير عم ولا هدي من الله كعالى 
قال على : فهذا وجه ثان.(١)‏ 
والوجه الثالث : أن عون أحن النعرين فيه ضُُ يعمل ماء معاق 
كيفية 8 »او بزمان مأء او على شخص ماءاوف مان مُّءاو عددمًا. 
ويكون ف النص الآآخر ننى ء ام :ذا 4 أوق زفان ماه 
أو مكان مأو عد مَاء أو عذر ما . ويكون فى كل واحد من العماين 
اذ ورين اللذين َس باحدها ومى عن 3 حر " 3 مك نأن إستثى من 
ال خر . وذلك بان كون على ماوصفنا فى كل تصن من النصين المذ كورين 
كان فصاعدا ؛ فيكون لعض ماذكر فى احد النصين عاما لبعض ماذكر فى 
النص الا ' خر » ولاش 8 آٍ معه . ويكون ال الثاتى الذي فى النص الثاى 


)00 فى الال < ثالى » 
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عاما أيضًا لبعض ماذكر فى هذا النص الأآخرء ولاشيقاً آلخر ممه 

قال على : وهذا من أدق ماعكن أن يعترض أهل العم من تأليف النصوص 
وأنمضه واصعيه » وحن عثل من ذلك أمثلة تمين بحول الله وذوته على فهم 
هذا المكان اللطيف. و ليع طالب العم والأر نص عليه وحه العمل فى ذلاك 
أن شاء الله مز وجل ولا حول ولا قوة إلا بللّه العلى اعظيم . وما وجدنا 
أحدا قبلنا شغل باله فى هذا المكان بالشغل الذى استحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه يكثر جد! الا من سدده الله عنه ولطفه لاإله إلا هو 

ال على : فن ذلك قول الل تعالى : « ولله على الناس حج الييت ٠ن‏ 
استطاع اليه سبيلا » . وقال دليه السلام :«لامحل لام.أة رهن بل واليوم 
اشر أن تسافر الا هم زوج أوذى حرم منها». فى الال عموم الناس 
واتجاب تمل خاص عابهم “وهو السثرالى مكان واحد بعينه مزسائر الاما كن 
ودو مك اعزها الله فاضبط هذا . وف المديث المذكور تخصيص بعض الناس 
وم النداء» ونبيين عن عمل عام وهو السخر جلة. ل مس ذلك مكازدو نمكان 

فاختلف الناس فى كيفيةاستعمال هذين النصين 

فقالت طوائف مهم : معنى ذلك وله على ااناس حج البيث حاشا النساء 
اللوائيلا أزواج طن ولا داحرمءفايسعلمهن حج.اذا سافرن اليه سغرا قدره 
كداء فاستكنوا يا ترى النساءمنالناس. 

وقالتطوائف أخر : ممنى ذلك لا محللا صرأة تومن بالله واليوم الأخخر 
أن تسافر الا مع زوج أو ذى حرم ءالا ان يكون سفرا أمرت به كالم » 
أونديت اليه كاانظر فى ماها » أو الرمتكالتغريب . فانها تسافر اليددون زوج 
ودون ذى حرم . فاستثئنوا كا ترى الا سفار الواجبة والمندوب الهامن جلة 
الأسفار المباحة كلها ء وأبقوا كل سفر هباح غير واجب ولا مندوب اليه 


على عموم التحريم على النساء الا مم زوج أو ذى رم 


070 
قال على : فانلم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللثين ذكرنا» 
الأوصفها رتيب مذهبها فى استعمال النصين المذكورين فليس احدهما أولى 
من الثانى . فلا بد من طلب الدليل على ضعة أحد الاستثناءين عو ابتغاء البرهان 

على الواجب منهها من مكان غيرها 

قال على : وأما من ذاها ملمنا الى استثناء الأ 201007 الها 
من سار الاسفار المباحة » وأوجينا عل المرأة السير الى الآ نعي والعمرة 
الواجبتين»والتغريب » وأيحنا لها التطوع بالسيرة والهجءوهطالعة ماطا دون 
زوج ودوذ ذى خرم.لقولرسول الله دلى الله عليه وسلم :«البكر بالتكر جإن 
ماثة وتغريب سنة»(١).‏ ولقوله علي هالسلام :«لاتعمنموا إماء اللفمساجد الله 6. 
خاءالنصك ترى فى النساء بانه لاحل منمهن عن المساجد»ومكة من المساجد , 
فكان هذا النص اقل معائى من حديث النهبى عن سفر النساء جلة. فوج ب أن 
كو ن مستانى منه ضرورة ؛ وخرجنا الى القسم الذى ذكرنا اولا. والأصار 
المالم طمن عاصيا طذا الحديثءثاركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتس للاستثناء الثالى بمض القائلين به محديث فيه اله 
عليه السلام : اا نهى ء ن أن السافر 5ض رأة الامع زوج أو ذى رم ٠‏ قال له 
رجل من الاتصار : يارس ول الله الى ١‏ كتابت فى غزوة كذاء وإن امرأى 
خرجت حاجة . فقال عليه السلام : جح مع امرأتنك 

قال على : وهذا 0 يدث ححة علوم لان عا يه الجلام ل يازمها الرجوع » 

ولاأوة قع عايها النهى عن الحج » و للكنه عليه السلام أمرزوجها بالمنجمعرا . . 
فكل زوج أ فى (1)ه 0 ذهو عاصءولا سقط عنهالاجل معصيته 
فرضٍ المج . هذا نص الحديث شالذى احتحوا به» وأيس يهم مه غير ذلك 


. فى الامش : وتتريب عام‎ >١١ 
أسة 2 2 أى» 3 تعديا المرف وهو ثأيل . وق الإسان : « قال الفارسى أن‎ 0 
زيد من شرب الماء»‎ 


00 
أسلاء لاأن الأ فى هذا الحديث متوجه الى الروج لا الى المرأة 

قال على : ومن هذا النوع أمره عليه السلام ب بالائصات للخطية » وى 
الصلاة امع قوله تعالى: « واذا بتحية يوا ًُ بحسن منها أوردوها 34 
آله به »فنظر نا فى النصين الذكزون وُوجدنا الانصات عاما لكل كلام» سلاما 
كان أو غيره » ووجدناذلك فى وقت خاصوهو وقت الخطبة الصلاة ووجدنا 
فالنص الثاتى ايجاب رد ااسلاموهو عض السكلام فىكل حالة على العموم . 
ذقال لعض العاماء : معنى ذلك أصت إلا عن السلام الذى أمرت بافشاله 
ورده فى الخطية . وقال بعضهم : رد السلام وس إلا أن تكون منصتا 
لاخطية و فى الصلاة . 

قالعلى : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى 4 فلا بد من طلب 
الدليل من غير هذه الرئية 

قال على : وإعاصرا إلى ماب رد السلام وابتدائه فى الخطبة دون 
الصلاة » لان الصلاة قد ورد فما أفن با عليه السلام: : سإعليه فمهأ فلم 
برد بعد أنكان رده آله سكل عن ذلاك» فقال عليه السلام : ( إن الله يدث 
من مر مابشاء» وإنه أحدث أن لا تكلموا فوالصلاة» .أ وكلاما هذا معنام 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد أيضاً فى 
الخطية » لان الخطبة ليست صلاة ول يازم فيها استقبال القبلة ولا شى” مما 
يازم فى الصلاة . وأما اللخطبة فنا نظرنا فى أمرها فقوجدنا الممهود والا صل 
إباحة التكلام جلة »ثم جاء النهى عن السكلام فى اطخطية » وجاء الا مر برد 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن السكلامزيادة على معوود الاصل » 
وشريعة واردة قد تيقنا زومها . وكان رد السلام وافغاؤه أتل معالى من 
النهى عن السكلام فوجب استثناؤه » فصرنا بهذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم الأول أهنا 
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قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من نام عن الصلاة أو نسيها أن 
لصليها إذا ذكرها 3 ومهية عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وحين استواء 
الفمس. فقال بعض العاماء : معناه قليصاها إذا ذكرها إلاأن يكونوة) مني 
عن الصلاة فيه . وقال آلخرون : معناه لا تصلوا بعد المصر ولا بعد الصبح 
ولا حين استواء الشمس» إلا أن تكون صلاة عم عم أو نسيتسوها أو أمرتم 
م تدبا أو ذرضيا أو تمودعوها 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى إلا بيرهان من غيرهاء 
وانكن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مرك 
نص آخر غيرها » فانم بوجد صير إلى الا نخد بالزيادة.وبالثهالتوفيق 

قال على : ومن هذا قول الله تعالى : « يابنى إسرائيل اذ روا نعمتى ااتى 
أنعمثعا 5 وأ فى فطلم على العالمين » مع قوله تعالى لنا: « كنم خير أمة 
أن جت للناس » .فليس أحد النصين أولى بالاستثناء من الأآخر » 5 5 
أو إجاع . لأنه جائز أن يقول قائل : معناه كن م خيرأمة أخرجت للناس إلا 
بنى إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين » وجابز أذيتول ل معناه إنى 
فضاتم على العالين | 7 أمة حم تمد صلى الله عليه وسل»الذينم خير أمة أخرجت 
للناس » فلا بد من ارجيح أحد الاستثناءين على اله خر ببرهان ا ركو إلا 
فليس أحدها أولى من الثانى 

قال على : ففظا رناف جد ناقولهتعالى “«وأنى سم على العالمين © قد قام 
البرهان على أنه ليس على مومه »لان الملاشكة أفضل 0 بيقين» فوقعنا على 
هذاء ُ زط رناقوله تمالك 2 كدم خيرأمة أخرجت إلناس 06 ١‏ نات نولا إجماع 
بأنه ليس على ظاهره »لا الملا - يدخاون فى العالين » وقد خرج من مموم 
ذلك ال ن بالنصوص فى ذلكوولا بدخاون فى إل م ار حة للناس ؛ فاماكان 
هذا النص لم أت نص آآخر ولا إجماع بأنه ا مز لاحد أن 


السذااي## سمه 


يخعيه » فاذ ل بلوز خصيصه فالفرض امل له على مومه » فاذ ذلاك فرض » ول" 
ولا بد من أن مخ ص أحد ذبنك النصينمن الأتخر هوم مجر تخصي ص هذاءفقد 
وجب لخصيصس اله خر ولا بد . إِذ لا بدام ن لصيص أحدما »وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع الخير الثابت : بأ مثلنا مع من هبقلا كن انير عر 
فمماوا إلى نصف التجار بقيراط قيراط » ثم آج رآخرين فعماوا إلى العصر بقيراط 
قيراط ثم 0 1 خرين فعماوا إلى الليل بقيرا لين قير اداين.قال عليهالسلام : 
دنأئم أقل عملاواً كثر أجرا ». وبالل تءالى التوفيق 

قال على : وتقول قطءا إنه لا بد ضرورة فى كل ماكان هكذا ؛ + ن دليل 
قاثم بين البرهان هل لى المجي من ال 0 واأق مه من ٠‏ الاساعمااين » 8 نْ 
الله تعالى قد تكفل حفط دينه ذاو ١‏ !يكن 5 دليل لاني وبرهان واضح 
لكان ضمان الله تعالىخا سنا 00 من أجازه فصح ألهلا بدمن وجوده 
أن بسر ه تعالى لفهمه. و ياش تءالى الذرفق 

والوجه الرايع : أن يرن احه النسين ماظرا 1 ابيع فى النص الأخر 
ع 0 0 اعدف :ونا والخر ل فيلا للا وجب فيهذا النص بأسره 

فال على )١(‏ : فالواجب فى هذا التوع أن ننظار الى النص الموافق لما كبا 

عايا' لوا برد واحد مني فنا رك و 3 بال خر ؛ لاموز غير هذا أصلا . 

وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على مافى ذلك الديث الموافق 
لمعهود الاصلى» ثم ارمنا يقينا الحمل بالا مر الوارديغلافما كناعليه بلا شك» 
فقد صمم عندنا قينا خراعنا ع5 كنا عايه » ثم لم لصح عاك ة |اسرذلك الا » 05 
الرائد الوارد خلاف ممرود الأصل .ولاغوز لنا أن ترك قينا بمككولا 
أن مخالف الطقيقة الثان ٠‏ وقد نهى له لعالى عن ذلك تقال : دان يتبعون 


>١١‏ فى هاه مش رقم لفل الشيخ - مدن 7 عار 3 لمعيه ؛ « هدا ولمع سل فيه 
أشكال الاجلاءالاعلام فر فى التدعيه وموم 6 تعطار 





#١‏ سم 


الا الظن وان الظن لا يغنى من المق شيئًا » . وقال : « ان بتبعون الا الظن 
وان ث الا مخرصون». وقال آمالى ذامنًا لقوم قالوا حا كين لمهم : ان نان 
الا ظنا وما تحن عستيقنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسل :2 فان الظن 
أكذب الحديث » (1) 

ولانحلأن يقال فيا صح وورد الأأمر به :هذامنسوخء الابيقين»ولاحل 
أن يترك أمرقد تين وروده خوة أن الكو منسنوخا» ولا أن شول قائل 
لمله منسوخ » وكيف وحن على بقين مقطوع نه من أن الخالف لمهود الال 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى ..رهان ذلاك ماقد ذكر ناه آثها من 
ضمان الله أعالى حففل الشريمة والذكر المزل » فلو جاز أن يكو نناسيعمن الدين 
مشكلا منسوخ ؛ حتى لا يدرى الناسخ من المنسوخ أحلا» لكان الاين غير 
مفوظ . والذكر مضيعا. فد ثلاث الطامق فيهم وحاش لله من هذا ؛ وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » سخ الموافق لهود الا 1 من النصين الادود النص 
الناقسل عن تلاك اال ؛إذ ورد ذلك النص.فهذا , ين اد ى أمر الله تمالى 
0 واد 0 تام الطحة به 1 ثرث الرهان و جويه ؛وددعى خلاف هذا كاذب 
مقه طوع بكذهه | إذلا برمان له على دعواهٍ إلا الضا إن » والله تعالى شول ١:‏ قل 
هانوا ره انم إن كم مبادتين», دمن أذمن لا برهان له على مةقوله فايس 
صادقا فيه أصلا ؛ وصح ذا النمن أن جيم دين الله تعالى ذفن البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول عا عدا هذا لا أ» نان مر ١‏ قاثله باقراره 
على نفسه ) وقد حرم الله تعالى القول بال فلن واخبر أنه خلاف اطق ؛ وأنه 
| كذسالمديث .فوجب القطم على كذب الفان فى الدين كله . وهذا أيغاً 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والتعليل والاس_تحسان فى ج يسع 
المسائل الجرئيات الى اشر لع وف ججلة القول يكل ذلك له ن القول يكل 
اركل "صل أول الحديث : ايام والظن فن الخ , 
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ذلك ظن من قائله بلاشك . وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لايفقسل مالا كسال(1)» والحديث 
الوارد فى الغسل منه . فان ثرك الغسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
أن لامسل على أحد الاأن يمره الثتعالى بذلك » فاما جاء الأأمى بالغسل وان 
م ينزل » عامنايقينا أن هذا الأأمر قد زمنا وانه ناتل لاحك الاكول بلا شك» 
الاندرى نانع بالحديث الذى فيه أن لاغسل على من١‏ كمسل أم لام فل يسعنا 
رك ماأيقنا أننا مانا نهالا بيقين .ومن ذلاكامسه عليه السلام : أن لاشرب 
أحد تام » وحاء حديث بأنه عليه السلام شرب قائما. فقلنا: نحن على بقين من 
انه كان الام لأن يشر بكل أحدما شاء من قيام و دواو اضطجاع » ْم 
جاء النهى عن الشرب قائا بلا شك » فسكان مانعا مما كنا عليه من الاباحة السالفة. 
م لاندرىءعا السخ ذلك بالحديث الذى في» اباحة الشسرب اا أم لا 00 في حل" 
لاحد ترك ماقد نيةن 1 أن به ونا أن يكون منسوغا . 
قال على : فان ص النسخ بيقين صرنا اليه »وم نبالزائدا كان على معوود 
الاصمل أم موافقةا م فعلنا فى الوضوع اسك الثان 6 فانه لولا أندروى 
حابر :« انوكان آخر لذ مس بن منرسول الله صلى الله عليهوسم ترك الوضوء مم 
مست الثار كلا وجينا الوضوءهن: نكل مامسسثالنار» ولكن ل صمح أ منسوخ 
تركناه .وكذلك فمانا فيحديثألى هريرة : « من 5 الصبح جنبا فقد 
افطر » لاله عامنا أنه موافق لاحك المنسوخ من اذ لا ,أ كل أحد ولا يشرب 
ولا بط لعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصمرنا الى الناسخ .وكذلك 
اخذنا بالحديث الذى فيه إياب الوضوءمن مس الفرج ؛ لانه زائد على مافى 
حديثطاق من إسقاط الوضوء منه » لا حديث طاق موافق لعهود الاصل. 
وأما من تناقض فأخذ مرة بحديث قد ثرك مثله فى مكان آخر » وأخذ 
١<‏ > الا كال : التثاقل عن الائزاك عن أ كسل اذالإجامم ثم أدركه الفتور فلم ينك 
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بضده فذؤبنيان هارر يوشك أن ينهار به فى مخالفة ره عز وجل » فى قوله 
تعالى : « يحلونه عاماويجرمونه عاما » . 

قال على : وان أمدنا الله لعمر » وأيدنا عون من عنده ) فسئجمع ف 
النصوص الت ظاهرها التعارض كتباكافية من غيرها إن شاه الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا نه * فهذه الوجوه التى فيها لعض الغموض قد بيناها نوفيق 
الله عر وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل المبل ثمارضا ولا تمارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث سك مه فوجه ماء وورودحديث 
آخر 1 آخر فى ذلك الوعة لعينه » فظلنه قوم اتعارضا وليس كذلك . 
ولكنهما جيعا مقبولان ومأخوة مما وتحو ذلك ماروى عن النى صلى الله 
عليه وسلم من طررق ابن مسعود : بالتطبيق فى الركوع ؛ ودوف من طريق 
الى ميد وضع م الأكف على اركب . فهذا لاثعارض فيه وكلا اله عبن عن 
أى' ذلك فعله اأرء سن 

قال على : الا ان يأتى اع بأحد الوجوين فيكون حيتئذ مالعا من الوجه 
الأخر ؛ وقد جاء الأأمس بومضع الأكف على اركب » فصار ماثما من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائمد المتيقن فى حال وروده؛ ومنعه ماكانمباحا قبل ذلاك» 
وقدوجدنا أعىا ثابتا عن رسول الله صىعليه وس بالاخذ باركب » رج عن 
هذاالباب؛و صحأن التطبيق منسوخ بيقين عل ىماجاء عن سعد :«إننا كنا تفعله 
ْم نهينا عنه » واعثاباركب» .لسكن من هذا اليا باغتساله صل اللعليهو سل 
بين وله المرأ تين من نسائه رضى الله عنون #وتركه الاغتسال بينهماحتى يفتسل 
من آخره نْ غسلا واحدا . فبذا كله مياح» وهذا انما هو فى الافمالمنه عايه 
السلام لافى اله وامر المتدافعة. ومثل ذلك ماروى من ميه عليهالسلام : :عن 
امع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالها . مع قوله تعالى وقد ذكرما حرم من 

( _#( 


النساء ثم قال تعالى : «وأحل لك ماوراء ذلكي» . فكان نهى النى صلى الله 
عليه وسلم مضاذا الى ما نه الله عنه'فى هذه الا المذّكورة . ومثل مأ حرم 
الله لعالى على لسان تديه صلى الله عليه وس دن لوم الجر والسباع وذوات 
اغالب من الطير . مع قوله ثمالى : «قل لا أجد فيا اوحى الى شمر ماع ى أطاعم 
لطعمه الا أن يكون ميئة» الانة . فكان ما حرمه الله تعالى على لسان نبيه 
ملى الله عليه وس معياذا الى ما فى هذه الأية ومضهوما معة. وكذلك م 
روى من مسعحه عليه السلام برأسه علانا واثلتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وحمامته » وعلى تمامته فقط . وكل ذلك «ضهوم لعضه الى لعض و شمرالم 
لازمة كلها | 

وقد سقط ههنا قوم أساؤا النظر جدا . فقالوا : ان إذكر بعض ما قاناقىي 
أرما » وعدمه فى نص آخر ؛ دليل على سقوطه . 

قال على : وهذا اقدام عظيم» واسقاط لميع الشرائع؛ ويب عايهممنهذا 
أذكل شريعة ل تذكر ىكل آنة وفىكل حديث هى سافطة؛ وهذا كف ر جرد 
لأ لافرق بين من قال لما قال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايم» . ول بذكر 
الانتراق.وقال عليه السلام :< اذا اختاف المتبايعان فالقول ماقال البائع أو 
يترادان» . فم بذكر الافتراق دل ذلك على سقوط 2 الافثراق » وعلى نمام 
البيع دونه » فلا فرق بين هذا الكلام وبين من قاك لما لم يذكر الله يتعلى 
ورسوله عليه السلام ق الا المذكورة النهي عن 2 الغررم» دعن اللامسة 
والنايذة ؛ وغعن 2 ار واظنازير 2 وج سآن بكوكل ذلاك وماحا .أولما 
95 ذكر الله تعالى فى توله : دتل لاأجد فيا أو حى الى عر ماعلى طاعم إط.مة». 
الاية , ان العذرة حرام ؛ وان ار حرام ؛ وجب أن يكونا حلالا . وهذا 
اكلام مم انهكفر فهو سائط جداء لانه لايازم ككرير كل ششريعة فى كل 
حديثه ولو ارم ذلك لبطات جيع شرائع الدين أوطا عن آتخرهاء لأأنها ير 


وات 
مذكورة فى كل آية ولا ىكل حديث 

قال على : ويبين صحة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض بين شى' من تصوص 
القرآن ؛ ونصوص كلام النى صفىالله عليه وسلم » ومانقلمن افعاله ‏ قول” 
الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام : وما .نطق عن الطوى إن هو 
الاوحى بوحى» . ووله تعالى : «لقدكان لم فىرسولالله أسوة حسنة »6. 
وقال ثمالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ». فأخير 
عز وجل أن كلام نبيه صل الله عليه وس وحى من عنده » كالقرآن فى انه 
وحى » وف انكل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى انه راض عن افعال 
نبيه صلى الله عايه وسلم » واله موافق أراد رمه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الانتساء به عليه السلام . كاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجد ناه تمالى قد أخير انهلا اختتلاف فيا كانمنعنده تعالى_ ص انه لا تعارض ولا 
اختلاف فى شى”“ من القرآن والحدي ثالصحيح » وأنه كله متف قكاقاناضرورة. 
وبطل مذهب من أر اد ضرب الحديث لعضه متمطن 16د ضرب لدي ثبااقرآن. 
وص أن ليس شى” منكل ذلك مخالها لسائره . عامه من عامه وجوله من جهله. 
الا أن الذى ذكرنا منالعمل » هو القاتم فى ديبة العقل الذى يقود اليه 
مغهوم الاغة التى خوطينا بها فى القرآن والحديث » وبلله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة ؛ وخير واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف لعضه 
الى بعض » ومينى لعضه على بعض . امأبعطف واماباسةثناء ب وهذا ذزالوجهان 
نمنى العاف والاستثناء ‏ يوجبان الا خذ بازائد أبداً. وقد بين ذلاكرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حلةعطا رد اذ قال لعمر رضى الله عنه :2 انما 
يلبسهذه من لا خلاق 4» ؛ ثم بعث الى عمر حلة سيراء(١)‏ . فأناه عمر فقال 


١‏ قال ابن الاثيي فى الهاية : « السيراء ‏ بكسر السين وضتح الياء والمد ‏ نوع من 
البرود مخالطه حرير كاسيور » فهو فعلاء من السير القد . وقالبعض التأخرين : اها هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتيج بأن سيروب قال:: لم بأت فلاء صفة ولكن انما ٠‏ وشرج 
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يارسول الله : أبعئت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت + فقال عليه 
السلام : «إنى ل ممه اليك لتلبسم!»» وفى بعش الأأحاديث:< انها بمثتها اليك 
لنصيب بهاحاجتاكب أ وكلاماهذاممناه ٠‏ ففى هذا الحديث لعليم عظيم لاستوال 
الاحاديث والنصوص والا خذ ما كلها ء لأنه صل اللمعليه وسل : أباح ملك 
الله من الحربر وبيعها وهبتها وكسوم النساء » وأعرسم أن يستثى من ذلك 
اللباس المذكور فى حديث النهى ققط . وأن لا يتعدى ماأمر الى غيره » 
وأن لا تمارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وفى هذا المديث: ابطال القياس» لاأن تمر رضى اللدعنه أراد 
أن حمل الح الوارد فى الى عن اللبان على ساثر وجوه 0 0 
فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم: : أن ذلك باطل . ٠‏ وفيه بم :أن حكه 
عليه السلام فى عين » م على جيع نوع نلك العين ء, لا اوقم الكلام على حلة 
سيراء كان عدم عطارد 52 أخبر عليه السلام :أن ذلك الح جار فى كل 
حلة حرير » وأخبر : أن ذلك لمكم لا تعدى الى غير نوع اللبا س » وهذا هو 
لص قولنا فى موم الح وابطال الشياس 

قال على : وقد استعمل قوم بعض الؤجوه التى ذ كرنا فى غير موضعه » 
وحن توقف على ذلك وترى منه طرف ليتنيه الطالب للع على سائره اذا ورد 
عليه »انشاء اشعر وجل وماثو فيقنا الا بالله . 

وذلك أنناقد قلناباستمالالحديئيناذاكان أحدها أقل مماى من الأخر» 
أن لستدى الاقل من الا 1 فيستعمل الا قل معاتى على مومه » ولستعمل 
الأ كثرمماى _ماشامالخِر جدامنه بالاستثناء المذ كور _علىمابيناقيل. فورد 
حديث عن النبى صل اللدعليه وس : فيه المبىء 5 استقبال القيلة واستدبارها 
لبول أو فانط ه وورد حديث عن ابن ممر : أنه أشرف على سامح فنظر الى 


النراء بالمى بر الصالى . عمثأة هلك حرزير 6. 


رس 
رسول الله صلى الله عليهوسم فاعدا للحاجته على لبنتين » وهو مستدبر القيلة 
قال على : فقال قوم : لستبيح استدبار القبلة واستقباها ف البنيان »وهنم 
منه ف الصحارى . 
قال على : واخطؤا من وجهين » احدها : لحكموم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وليس ىشى* من من الحديثين نص ولاد ليل على ذلك . بل وجدناأيا ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك فى البيوث » فاو 
كان عا كيل فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
هل كان يكون م وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسهله ولا 
ادى عليه بعدأن لوقف عليه - ذوويع» لقوله تعالى:«ولا ثقف ماليسلك 
به علم عا السمع واليصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوولا 6. مع آيات 
كثيرة : 'تزجر عن ذلاك» وليس فى حديث ابن ممر أن الج بى صمل الله عليه و 
كان فى بنيان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عنها: أنهم كانوا أ بأتمون من اتخاذ 
الكنف فى البيوت هوانهمكانوا يتبرزون خارج المنازل و ار وَآبةُ المجنحة 
أتدعليه البلا :كان اذا اراد ا نيتبرز أبعد .و ليس 6 حد أن ول : ان ابن 
حمر إذأشرف من السطيح رآه فى بنيان إلاكان متكبنا »فهذا وجه . 
والوجه الثالى: أنه حتى لوصح أنه عليه ااسلام كان فى بنيان فليس فى ذلك 
الحديث الا الاستدبار وحسده » فبأى شىء استحاوا استقبال القبلة بالغائط» 
ولائص عند#فيه #. وليس اذا أسخ أو خص لعض ماذكر فى الدديث وجب 
أن ينسخ أويترك ساتره ؛ فان قالوا :بل يترك ساتره كانوا متتحكمين ف الدين 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالخصوص أوالنسخ من كتابنا هذا انشاء اشعر وجل ولرموم ينا أن 
«قولوا :ان الم ى صل الله عليه وسل ل نضى عن مار البخى وحاوان أ سكاهن 2 
وثمن السكاب ؛ وكسب اليجام . ثم أباح كسب ب اليجام . أن إستباح حاوان 


رما 
الكاهن » ومهر البغىء ومن الكلبءلان كل ذلك مذكور فىحديث واحد » 
والاكانوا متناقضين 

قال على : ووجه العمل فى هذين الحديثين» هو الا *خذ ذ بارايد .وقدكان 
الاأصل بلا شك أن يا سكلاحد لحاجتهم بشاءء خديث ابن مر مواف قلا 
كان الناس عليه قبل ورود المهى ثم صار ذلك النهى رافما لتلكالاباحة بيقين 
ولا بقين عندنا أ نسخ ف ' من ذلك النعى أملاة لخ رام أن نثرك .قينا لشك » 
وَأ الف حقيقة لقان » وليس لاأحد أن يقول؛ ان حديثابن عم ر متأخر» 
الا لكان لغيره أن بقول. بل حهديث النهى دو المتأخر . لاندقد رواه سيان 
واسلامه فى سنة المندق:وابوهريرة واسلامه بعد ا نقضاه فتتحخيبر » الا أن 
النهى شربعة واردةرافمة لماكان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين 
عندنا فىأن الاباحةعادت لعد ار ثفاعها » ولوصح أنحديثابنجم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن استدبار القبلة فقط. ليبق استقباها على التحريم 


فصل فى مام السكلام فى تمارض التصوص 


قال على : وذهب بعض اصحابنا الى ترك الحديئين اذاكان ادها حاظرا 
والآخر مييها ٠‏ أوكان احدها موجياً والا” خر مسقطاءقال: فير حينكد 
الىما كنا لكون عليه لو جرد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطأ من جبات » احدها :اننا قد أيقنا ان الاحاديث 
لاتتعارض لما قد قدمنا منقوله تعالى : «ولوكانمنعندفير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثير ».مع اخباره تعالىا نكل ما قال نبيهعليهالسلامنانه وحى» فيطل 
أن يكون فىشىء من النصوص تأعارض اصلا هواذا بطل التعارض فقد بطل 
السكم الذى يوجبه التعارض .إذكل شىء بطل سيبسه فالمسبب من السبب 
الباطل باطل » بضرورة الهس والمشاهدة . والثاى:انهم تركو كلا الميرين 


محونات 
والحق فى احدها بلاشكء فاذائركوها حجيعا فقدتركوا المق قينا فى احدهاء 
ولايحل لاد أن ترك المق اليقين اصلا . والثالث : انهم لابفعلون ذلك 
فى الأ يتين اللتين احداها حاظرة والاخرى مبيحة » او أحداها موجبة 
والثانية نافية » بل يأخذون بالك الرابد ويستثنون الاقل من الأكثر 
وقد بينا فيا ساف أنه لافرق بين وجوب ماحاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماحاء فكلام النى صلى الله عليه و سم 

قال على : وكان من حجهم فى ذلك 6 لوا :ان ا ابر بن تاسيخ بلا 
شك » ولسنا نعامه بعيئه . فاما تعلمه 0 0 لنا أن تقدم عليه بغير علمفيدخل 
فى قوله تعالى دو عد مانس 2 ٠‏ الالة 

قال على : وهذه الححة فاسدة من وجبين » احدها : أنه بازمهم مثل 
ذلك فى الا يتين وثم لا يفعاون ذلك . والوجه الثانى : أنه لا يمو زأن يقال فى 
خبر ولا آبة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال على : ويكنى من بطلان هذا الذى احتحوا به أننا على يقين من أن 
المس الزائد على معهود الأأصل رافع لما كان الناس عليه قبل وروده » فهو 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك المسم بحم آخر ردنا 
الى ما كنا عليه أم لا كرام ترك اليقين للشكوك . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطر ب )١(‏ خاطر ألى بكر تمدن داود رجدالهالىماذهينا 
اليهءالا أنه رحمه الله اخترم قبل المام النظر فىذلك » وذلك أنه قال فى كنتاب 
الوصول :والعمل فى الخيرين المتعارضين كالعمل فى الآ بتينولا فرق 

قال :لى” : وقال بعض أهل القياس : تأخذ بأشبهاطيرينبالكتاب والسئة 

قال على” : وهذا باطل » لاله ليس الذى ردوا اليه حك هذين الخيرين 
أولى بأن رخذ به من الخيرين المردودين اليه » بل النصوص كلها سوآء فى 


>» كذا. وف لسخة"< ضرب‎ ١ 





حا لص 


وجو بالا خذ بها والطاءة ا . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
مردوداً) ولعضها مردوداً اليه » وما الذى أوجب أن يكون لعضها أصلا » 
ونعضها فرما » ولعضها حاكا » وإعضهما كوما فيهة . فان قال : الاختلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجتهما الى أن يعرضا على غيرها . 

تالعلى؟ : وهذه دعوى مفثقرة الى برهان 4لا نه ليس الاشتلاف موحبا 
لكونهمامءروضين على غيرها » لاأن الاختلاف باطل » فظنهم أنه اختلاف 
ظن فاسد بكذبه قول الله عر وجل : « ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلاا كثيرا > . اذ قد أ بطل الله ثعالى الاختلاف الذى جعاوه سيم لعرض 
الحديئين على سنة أخرى أوآية أخرى » فقك وجب فرورة أن بطل مسبيه 
الذى هو العرض , وهذا برهان ضصرورى. وبلله ثمالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو ص كلها سوآء فى باب وجوب الاأخذبها » فلا 
وز ثقوبة أحدما لخر » وانما ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد 0 ره إعضهم عل عض 

قال على : وقد رجح لعض ل القياس أحد اخبرين على الأكخر 
ترجبحات فاسدة» يذكرها إن شا الله لعاليونبين غلطهم في ابحول الله تعالى 
وقوثه . أن ذلاك أن قالوا : انكان أحد امير بن معمولا يدوالا خر غيرهعمول 
نه رجحنا بذلك الاير المعمول به على قير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لا نذكره ان شاء الله ثعالى بعد هذا فى فصل 
فيه! بطال قول من احتج بعمل أهل المدينة . إلا أننا تقول هبنا ملة : لا 
يخاو الخمير قبل أن يعمل به من أن يكون حا واجبا أوباطلا» فانكان <قا 
واجيا ١‏ بزده العمل به قوة. لان لا يمكن أن كون حقن أحق من حق آآخر 
فى أنه حق » وان كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به 

قال على : واحتج بعضهم فى وجوب لرجييح أحد الميرين على الأنخر » 


ات 
فقال :ما ترجح إحدى البينتينعلى الأخرىاذالعارضتاهرةبالقرعةومرة باليد 

قال على : وهذاهو عكس املا على المطأ » ولسنا فساعدثم على ترجييح 
بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة » لان ذلك لم يوجبه نص ولا اماع . 
وأيضائلى لوصح رجي احدى البيئتين»ء! لىالاأخرى لاماز ذلك فى الحدئين» 
0 ن هذا قياس والقياس بأطل وأ لغنا على لوصع رجح احدى البينئين 
على اله خرى وكان القياس حدقا » لكان / رجيح المدئين أحدها على 5 0 
لاموز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل ؛ والتمارض عنهما من ها ذكرنا 

من قوله تعالى : «ولوكان من عند فير الله لوجدوا فيه اختلافا ككيرا» . 
وباخياره تعالى ان كلام ثبيه صلى الله عليه وسم وحى كله . وأما البيئتان 
فالتعارض فيها موحود ؛والاخئثلاف فيها يمكن 

قال على : وقلوا اذكان احد ايرين حاظرا والأخر مبيها فانا تأخذ 
بالحاظر وندع المبيي 

قال على" : وهذا خطأ لاله حك بلابرهان ؛ ولو عكس عا كس فقال 
بلتأخذ بالمبييح لقوله تعالى : «وما جعسل عليسم ف الدين من حرج» . 
ولقوله تعالى : 9 يريد الله اليسر ولا يريديم المسر » . ولقوله تعالى : 
«ريد الله أزضنيف ع وخاق الا سان ضعينا» . أماكان يكون قولهأقوى 

من قوطم 7 وذكنا لانقول ذلك بل نقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 

السرء وهو رفع الأرج » وهو التخفيف » ولا الس > ولا عقيف ولادقع 

حرج (0)» أعنم من شي *أذى الى الجنة وجى من جيم .وسواءكان حظرا 
!و اباحة ولو انه قثل إل فس وال بناء والاباء 

قال على : ويبعال ماقالوا أيضا بقوله عليه السلام :اذا ميتم عنشي* 
فاجتنبوه ؛ واذا أمر: - بكى” فافماوا منه مااستظيم > 


١‏ فى الاصل ه ولا رفم ولاحر ج > وهو خطاً 





ونه 

قال على" : فأوجب عليه ااسلام من الفمل ما انتمت اليه الطاقة » وم 
يفسح فى لك شى” منه الا ماخرج عن الاستطاعة ووقم العجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث مؤكد لانهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن تاسد لأن الاجتناب ترك » والترك لا لسدز عنه 
احد . وأما العمل فهو حركة لما كلفة أو امساك عما تفتضيهالطبيعةم نالا كل 
والشرب »وفى ذلك تكلف » ورها لمجز المرء عنكثير منه»فكلفنا من ذلك 
كل ما انتهي اليه الوسع» ولوسقط عنا مندشى” الامالم يكن بنا طاقة على فمله » 
هذا ص الحديث أن تأمله و يحله عن مغروم لفظهء فح يذلاك التسوية بين 
الأمر والنهى » وايماب الطاعة للحظر والاباحة على السواء . فليس الطاار 
بأوكد منالمبيح » ولا المبيح بأ وكدمن الحاظر 

قال على : وقالوا ترجح أبِضًا بان يكون راوى أحد ارين أضبط واتقن 

قال على : وهذا أَيضا خطأ ما قد أ بطلنا به فيا سلف من هذا الباب ‏ 
قولمنرام ترجيح الخبر بأن فلانا أعدل من فلان » فانى ذلك عن اعادته . 
ولكنا تقول هبنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان عابها من نص ولا 
اماع » وما كان كذلك فهو ساقط 

تالعلى : وقالوا رجح احد الخبرين بأن يكون رواه جاعة؛وروى الأ خر 
واحد 

تالعلى : وقد أ بطلنا هذ فها ساض من هذا الباب بان القائلين يذلك قد 
ثركوا ظاهر القرآن الذى نقله أهل الار ضكامم مير نقله واحد » ومثلنا ذاك 
بتحرمهم القع بين المرأة وعمتها » وقطعهم السارق فى ريع ديثار ولاقطمون» 
فى أقل » ويرجون المحصن » ومثل هذا كثير . وبينا فما خلا أن خير الواحد 
وخبر الججاعة سواء فىباب وجروب العمل بهما » وف القملع بانها حق ولافرق ٠‏ 

وثالوا : رجح احد الخيرين بان يكون احدها قصد نه بيان الم 


ع 0 
والآخر لم يقصد به بيان السك ؛ ومثلوا ذلك بالنهى عن جاود السباع مع 
قوله عليه القع : «اذا ديغ الاعاب نقد طهر 6 

فالعلى ” :أما هذا الترجيح فصحيبيح »لان الحدديث اذا لم يقصد نه بيان 
المسكم فلا اشكال فيه فى 0 لاخلاف فيه للذى قصد به بيان الحم .واما 
الحديئان اللذان ذكروا فليسا واقعين تمت هذه ال التى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كو رين فبومقصود به بيان السك والتنظير الميخيح 
ههنا هو مثل مره صلى الله عليه وسلم : بان 153 ن ارم اذا ماث فى ثوبهه 
وان لاعس طييا» ولا يفعى وجهه ولا رأسه .فهذا قعبد ه بيان- العمل 
فى تكفين ا ملع من ذلك ؛ يما روى من قوله 
صلى الله عليه وس :< اذا مات الانسان أتقطع مله الا من علاث هلل ن هذا 
الحديث م شد به بيان ح عملنا يمن فى من مات منا حرم أو غيره 6 
وامضا ميث النهى عن جلود السباعلايصح(١)‏ » ولو صح لسكانت اذا دبنت 
جاودها يجب أن تسنئىمن سائر الجاود السبعية الى لم ُديغ» لان المدبوغة 
منها أقل من غير المدوغة : 

وقالوا : وأرجح احد الخبرين بان يكو راوى احدما , الأهرالذى 
حداث نه بنفسهء ورأوى اله خر يبا شره.فتكونرواية من باشر أولى»ومثاوا 
ذلك بالروابة عن ميمونة : نكحنى رسول الله صلى اللهعليه وسح وحن حلالان 
وبالرواية عن ابن عباس كح وَسول الى العليه وسلم ميمونة 0 

قال على" : وهذ ثر جيعح صلحييج ل تاقد تيقنا 6" دن / حفر ا لير انها 
نقله عن غيره ؛ ولاندرى تمن نقله ولا تقوم المحة عحرول . ولا شك فى 
أذكل حجن أعلم عاشاهد م - نفسه 

قال عل : الا أن قائل هذا قد نسى نفسه عفتناقض وهدم مابنى فى قوله : 


١‏ 20 أبوداود والساثى والترحذى انظ شرحناعلى التحقيق لاب نالجوزى :١‏ "اخ 


5-5 
ترجح امير أن يكون روايه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا مية بر من ن أصتحاب ابن عباس رحمة الله عليه إذ حدثوا بحديث 
ميمونة المذكور وايها رواه ءنها يزيد بن الاسم . فقالوا كلالا نترك حديا 
حدثناه البحر عيد الله بن العباس لحديث رواه أعرالى :وال على عقبيه 

تاك على : فان كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له روابة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواية يزيد بن الامم ارواية ابنعباس » 
فلا خلاف عند من له أدى مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين زيد بن 
الا ممما بين السماء والا رض » وان كان لامع لذلكء فلات جحوا يكو نأ حد 
0 أعدل 

قال أنو حمد : وأسوااً تفسوم أبضا ؛ فتركواما رجحوا بهههنا من الغليب 
رواية من باشر على روابة من م باش ؛ فى قول أنس : أنا سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وركدتق : 1 ركيته وانا الى جنيه رديف لاى طابحة » 
وهو عليه السلام يقول : لبيك عمرة وحجا ؛ لبيك عمرة وحجا. وى ذول 
البراء بن عازب إذيقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلء عن كينية 
ححه ثقال له رسول الله صلى الله عليه وس : الى سقت الطدى وقرنت . وى 
قول حفص ةأم المومنين له ا :مل من لرلاة» له لما الى مل الل عليه وسل 
فىذلك» وبينعليها(١)‏ 1 فعل ذلك فتركو يام عأنس زمالك من لفك رسول 
0 علياوسم وم | أخين ورسولناشسل اليه وسلم عن سه كلام 

ن عالمة لم تداع أمما عمنته» وقد اضطرب عنها أيضياً فيه »فروى عنها مثلما 
رااان ن #بعوم )و لكلامعن حابر ١‏ بداعانه ع6 
وهو مع ذلك يضما بمحتمل التاً دبل ؛ وقداضطارب عنه أيضا فى ذلك » ولاشك 


عند ذى عقل أنه عليه السلام أعلي , بع ثفسه من جابر وعالشة . وان أنسأ 
١‏ كذاق الاممل 


نس 0خ مم 


والبراء وحفصة _الذين ذ كروا أنمم سمعوا من لنظدصلىاشعليه وسل ذلك » 
وباشزواة يقولذلك أيقنمن ع جابر 1 نجام بدعأنه سمعه . ولكن هكذا يكاون 
من اعتقد قولا قبل أن لعتقد برهانه ١‏ ولو كازمن عند غير الله لوجدوا فيه 

اختلانا كثير )4 

وقالوا : أرجح أحد الخيرين بأن يكون أحدهان ولام تلض فيه» والآخر 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة ماريب رضى الله عنه الايتكمم المدرم 
ولا يشكيم ولا يخطب » وبارواية فى نسكاح ميموئة مرة باندعليه السلام كان 
حلالا» ومرة بانه عليه السلام كان مهرما 

قال على ؛ وهذا لامعىله ؛) لأن العدل اذا روىشيعاً قد بينا أ لابيطله 
خلاف منخالنه؛ولا كثرة من خالفهءوليس العملفى الاخبار كدراثم قار تاق 
درثم بدرثمٌ وبق الفضل للغالب » سكن خبر واحد إسثثنى منه أخبار كثيرة» 
وستئى هو من أخبا ركثيرة»أو يف خذ به اذا كانزائداً علبها» أو يو خذ بها 
ان كانت زائدة عليه , لأن قائلبا كلها وقائل ذلك الواحد ؛ أو فاعلها وفاعله » 
01 اقلم أوفاعلهء أو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى العليه 7 

عن واحد وهر الله عز وجل . وليس تسكرار قوله #وجب منه مالم يكن 

يجب لولا تكراره ؛ وتركه شكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد ارم فرضا »كا لو كرره الف مرة 
ولا مزيد » واذا فمل الفعل مركة واحدة فالفضل فى الاثتساء به عليه السلام 
فيه »م لو فمله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ولم يخص الله لمالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فها كر 
دون مالم يكرر » بل ألرمنا الطاعة لامره ؛وامره مرئة يسمي أمراً كا لو كرره 
الفم مرة »كل ذلك يقع عليه اسم أمر » ولاخص” لنا العالى إذ حضنا على 
الاثتساء بثبيه صلى الله عليه وسم مافعله مرات دون مافملومرة » ولا مافعله 


يو 
مرة دون مافعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفمل مرة فقك وقع عليه 
اسم انه فعلهعكا لوفعله الف الف مرة »كل ذلك بقع عليهامم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد لعدى حدود الله عر وجل »© وشرع ا ه الله عز وجل » 
وقما مالاعل له به 6واستحق أن م الظلم والوعيد ؛ وبالله تعالى لمتصم 

ونسأل أيضا منأتى مهذا اموس فنقول له : اذا سقط عندك فاطيج أن 
رسول الله صلىالله عليه وسلم فمله مرة ثم لم يفمله إعدهاء ولا نبى عنه أنه م 
يمد اليه ها تقول فياصح أنه عليه السلام فمله عيتين ثم لم يعد اليه ولاممى 
عنه # فان ترك من أجل ترك العود » سألناه عما فعله ثلاث مرات ثم ل يعد 
اليه . ولانزالتزيده مرة لعد مرة حتى سدو سخف قوله الىكل ذى فهم» أو 
يترك قوله الفاسد ابحم الى المق 

قال على : : وانما أخذنا الع , من تسكاح درم إروابة عمان رضى الله عنه 
06 نا زائدة على معوود 6 صل 6لا" ن الاصل اباحة النتكاح على كل حال وبقوله 
تعالى : « ذاتكيدوا ماطاب لك من النساء » . خاء النهى منطاريق عممان عن 
أن نكم الهرم » فتيقنا ارتفاع الالة الاولى بلا شك»واستئنينا النهى حالة 
الاحرام عن النسكاح من حملةالحموم باباحة النسكاح ؛ وشككنا هل أسخهذا 
النهى بعد وجونه أم 00 فم يمر لاحد ترك ما أشن وجوبه بان لمح 2 
فصح يقينا لامرية فيه أن ع حديث ابن عباس فى نسكاح ميمونة قد لسخ 
وبطل بلا شك » ومنادعى عود المنسوخ و بطلا نالناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتى لو شسكلكنا هل تسخ هذا النهى لعد وجويه م لا يز لأأحد ترك 
ما ايقن وجوبه بئان م لمعه وحتى لوديح قول ابن عباس انه تكحها وهو 
ترم دون أن تخبر ميمونة رضوان الله عليها مخلاف ذلك ؛ بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام نكبهها وهو حرم . لماوجب بذلك ثرك ماقد 
تيقناه من النهى عن نسكاح الحرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ب لامر لاندرى 


1 حا عد 
أقبله كان أم بعده » وثرك اليقين للشك» وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا مالا يخيل )١(‏ على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 
وأيضاً ختى لو صح أن نسكاحه عليه السلام ميمونة رغى الله عنها كان 
عرما ؛ واه كان بعد بيه عن نكاح الخرم -لما كان ذلاك مبيحا لاتكاح 
درم غيره » ولا لطبته على افسة ألو على غيره » ولكان تكاح ارم حيلئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نسكاحه وا تكاحه وخطيته . ولدكان باق 
الحديث واجبا لازما لا يحل غالفته. وهذه كلها وجوه لانحة واضحة .والجد 
لله رب العالمين 
وقالوا : رجح أحد المبرين بأن يكون أحدها اختاف على راويه فيه 
والاخر لميختافوا على راوه فيه ؛ ومثاوا ذلك بحديثان تمر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ونحديث على : نان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة فنى كل أر بعين بنت لبوذوفى كل سين حقة 
قال على :وهذا بين ليس من احل الاختلاف فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا و لكن لان حديث ان تمر هو اازائد حكها على حديث على 
رفى الله عنها . 
وقالوا أيضاً: رجح أحد اطبرين بان ي>كون أحدها قد قيل فيهانه م نكلام 
الراوى » ول يقل ذلك ف الا تخر » فتأخذبالذى ميقل ذلك فيه»ومثاوا بحديث : 
عتق الشقص الذى أحدهامن طريق انصمر دون أن يكون فيه ذ كر الاستسعاء 
والأأخر من طاريق ألى هريرة وفيه ذ كر الاستسعاء. قلوا وقد قيل : أن 
الاستسعاء من لظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهاماً رويامعن قتادة 
ولم يذكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لظ قتادة 
)١(‏ بغم الباء ٠‏ قال فى الاسان : « أخال الشىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد » أىلا 
يشكل . وهىء مخيل - بذءاليم -أي«شكل »> ٠‏ وفىالااصل « يحيل » بالماء المهءلةوهو خطأً 


عد اه 

قال على.وهذا خملا قد تابعسعيدا -علىذ كر الاستسعاء جرير بنحازم 
الا: زدى وابان بن يزيد العطار ويزيد بن زرلع وحجاج بن حجاج ومومى 
ابن خاف »كلهم ذكر فيه الاستسماء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وس ؛ نالاأخذ بالاستسعاء واجب لاوز تركه» لانه حك زائد نابت.وليس 
فى حديث ابن عمر ما يضاده ولاما ينافيه » واعا فيه نقد عنق مئه ما عئق 
ا لعضهم من قوله « وقد رق مارق ) ولا أتى ذلاك من 

طرق لصح أصلا 

فال على؟ : وتناقض فى هذا ابر اصعاب مالك واصاب الى حنيفة تناقضا 
فاحشاء حمل اصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة مسقطا لازكاة مما 
الحديث الأخر من حموم الركاة فى جيم الننم » ولم يبملوا قوله عليه السلام 
فى حديث ابن عمر « فقد عق منه ماعتق » موجما لارقاق ساثره » وقد كان 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام< فقد عتق مندماءتق)نائدة أنى' ان مام 
يعتق منه لم بعتق كا قالوا فى السائمة . ولم مجعل!سجماب مالك ذكر السائمة مسقطا 
لازكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن مر فىذ كر الغ » وجماوا 
قوله عايه السلام: «فقد عتق مندما عتق »مسقطا لمق ا رفىحديث 
ألى هربرة بالاستسماء 

وقالوا : رجح احد الخيرين بان يكون احدم) اجتمعفيه الأأمر والفمل » 
. واتقرد الأآخر باحدما فيكون الذى اجتمما فيه اولى . ومثاوا ذلك بها روى 
من اله عليه السلام : سى ومن بالسمى بين الصماوالمروة » وبما روى من 
قولاعايه السلام : «الحج عرفة » 

قال على : وهذا لامعنى له ءلان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما مع 
من طريق الى مومى ؛وهو زائد على ما روى من ان المج عرفة ) فوجب 
الأخذ بالشريعة الرائدة » وليس في بحديث «المج عرفة» ما يكنم من وجوب 


الاحراموالسعى بين الما والمروة والوقوف عزدلفة 

قال على : وقد تناقضوا هينا فأوجبوا السعى فرضا ول سقطوا وجويه» 
لا روىمن أن المج عرفة » ول يوجبوا الوقوف عردلفة وذكر الله عز وجل 
فبها » وقد جاء النص الصحيمع من القرآن والسنة بايهاب ذلك فرضا .ناما 
القرآذ فقوله تعالى : «اذا أفضتم منعرفاتناذكروا اللهعند المشعر الهرام ». 
وأما السنة فقولهعليهالسلاملمروة بن مضرس )١(‏ : «منادرك الصلاة هونا 
يعنى مزدلفة ‏ معالئاس والامامفقد ادرك» والا “فلم يدرك» + أوما تالعليه 
السلام . وتحك اصحاب التقليد واهل القياس اكثر منان يحصيه الا" خالفهم 
الذى أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار لا إله الا هو ! 

وقالوا:ترجمم احد الخبرين بان بوافقدعمل اهل المدينة 

قال على" : وهذا باطل»وقد أفردنا له فصلا بمدكلامنا هذافى هذا الباب 
وبالله تعالى التوفيق . ومثاوا ذلك باخبار رويت ف الا ذان والاتامة 

قال على : ولا يصح ف ذلك خبر مسند الأ حديث انس بن مالك رضوان 
لله عليه « اس بلال أن يشفع الأ ذانويوتر الاقامة إلا الاقامة »ويه تأخذ . 

وقلوا: رجح أحد الخبرين بأن يكون أحدما قد عاق الم فيه بالاسم» 
7 يكون الأخر قدعاق الم فيه بالمنى » فيكون الذى عاق السك فيه 
بالمعنيى اولى 

قالعلى : وهذالامعنيكه انها دعوى بلا برهان» واذ لو مارضهممعارض 
فقال : بل الذى علقفيه الحم بالاسم أولى » لما اتقصاوا منه . ومثاوا ذلاك 
بق ولدعليه السلام : 3 3 بدل دينه فاقتاق ومع مبيه عليه السلامءن قت ل النساء 

قال على : وانها أخذنا بقتل النساء المرئدات لان النهى عن قتل النساء 
مموم » والااس بقتل من غار دينه عمو ص من ذلك العموم »على ماقدمنا قبل 

١)‏ ) غم اميم وفتيح ل المعجمة وتشديد الراء المكسورة 


م 4 


سس حلسم 


من استثناء الأقل معانتى من الاأكثر معالى » وأيضاً فقد اتفقت الامة على 
أن نبيه عليه السلام عنقت الفساء ليس على ظاهره» وا تقو | أنها ان زنتوس 
محصنة انها تقتل » وان قثلت مساما أمبا 22 تقتل » وألضا فآن بيه عليه السلام 
عن قتلالنساء » انماهو داخل فى جملة قوله «دماقك عايكم حرام» »فهو لعض 
لك اجلة » واستئنى كل تمن“ ورد أعس" بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب ن لعد أن 'حد فيها ثلاما » أو اث حصن أو قائل عمداً أو مد . 
وصح أن النهى عن قتل النساء انما هو من الاساوى من أهل دار الحرب . 
وقالوا : رجح أحد الخبرين بأن يكون أحدها منصوص] بنسيته الى النى 
صلى الله عليه وسم 3 والا” خر ابما يشب الى البى صلى الله عليه 1 استدلالاة 
قال على : وهذا لا اشكال فيه»و لا يجوز أن يؤخد بشى 1 بش عليه أنه 
عن النبى صل الله عليه وس -أووقن بانه عنه ببرهان لا يحتمل الاوحها 
واحداً » ولايجوزأن يكون عن غيره_الاأن يكون اجاع فىشى" ماء فيخدذ 
23 والاجاع أيضا راجع الى التوقف منه عليه السلام لابد من ذلاك 
قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدالاروى عن عمر رضى الشعنه : أنه كان لعلمه 
الناس وهو على المنبر » وبالتشهد المروى عن ان عباس وعالشة وق مومى 
وابن «سعود مسندا الى النى صلىالله عليه وس 
قال على : وليس فى تعليم ممر. رفى الله عن الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن النبى صل الله عليه وس . وقد نبى مر رضوان الله عليه وهو 
على امنب عن المفالاة فى مهور النساء » وعل الناس” ذلك . ولاشك عند أحد 
فى أن نبيه عن ذلك ليس عنالنى صلى الله عايه وس “وأن ذلك من اجنهاد 
حمر فقطل » وقد اقر” رحمه الله بذاك فى ذلك الوقت ورجع عن النهى عنه عاذ 
5 أن نبيه مخالف فى القرآنكوأما التغبدات المروية : عن ابن عباس » 
ومااشة وابن مسعود ؛ والى موسي رضيو انالله عليهم . فهى التى لاحل تعديبا 


ساإهده 

لصبحة سندها الى اننى صلىالله عليه وس . وقدخالف تشيد حمر الذوعليه 
الئاس على المثير ‏ ايتهعي الله ؛ وأبنمسعود » وابنعباس » وعالشة » وغيرم 

من الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وقد شهدوه و”عموه يخطب نه » وغاب عتم 
من 1" 7 ححة احماعية ما اداعى مؤلاء ل نفسهم من فهمه » اك لغب 
علوم » وهذا 23 رق 

.وقالوا : : وأرجح أحد الخمبرين بان يكون أحدها قد ثبت فيه اللأصوص » 
وال“ خْر ' يبت فيهالخصوص » فنغلب الذى لم يشبت فيه الخصوص » على الذى 
ثبت فيه . ومثلوا ذلك ياي النجى عن ادع بين الاختين مع الأنة التى فيا 
اباحة ذلك علك اليين 

قال على : الأبة التى فيها اباحة ملك الهين» أ كثر معاتى من الأنات التى 

بها النغى عن وطء الارعة بنسب أو صهر » ومن التى فيها التهى عن اسع 
7 خنين »والا موابتتا “واار 3 المشتركةءووطء اللائض والصائة والحرمة 
والرانية » ووطء الذكور الماليكوالبهائم المماوكة والمشتركة . فوجب استئناء 
كل ذلكلاأنه 00 مما ابي ح ملك البين » لأرج كل ماذكرنا بالتحريم . 
وتبقى الأنة المسامة التى ليس فيها شى” من الصفات التى ذكرنا على الاباحة , 
ركثاه الآية التى فيها : « 2 ماطاب لسك من النساء » » أ >كثر معالى 
من الآيات التى ذكرنا » فوجب استئناء كل ذلك بالتحريم » لان» أقل معائق 
ما ابيبح بالنتكاح . وتبتى اللرة المسامة والكتابية»والامة المسامة والسكتابية 
على اباحة النكاح . فكو ن على يقين من استعالنا جمييع النصوص الواردة » 
وأننا لم تخالف منها شيعا » ولا تناقضنا فى مخصيص ما خصصنا » واستئنائنا 
ما استثنينا » و بالل تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح أحد المبرين بأن يكون أحدما ورد جوابا » والأخر 
ورد ابتداء » فنغلبالذى ورد ابتداء على الذى ورد حوابا 


اوت 
قال على : هذاخطأء لأله قبل كل “2 9 بلا برهان » والبرهانأ يض 
على بطلان هذا الحم فم . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسم 'لعمث 
معلما وقد سثل عن شى' فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سثل عن شحوم 
الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن الهود ٠‏ ونبى أبضا فى ذلك الحديث 
عن بسع ماحرم من الميتات » ولم يكن سكل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولا فرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء» وكل 
ذلك حمول على عمومه»وعلى مافوم من لفظه . لايل أن يقتصر به على لعض 
مابقع عليه ذلك اللفؤل دون لعض الا 006 واجماع .وكذك القول فواورد 
من أله رآن جواباءن سؤال منقدم ؛ وقد سكل عن اليتاي ذ فأماب لعالىفيهم 
ثم قال عز وجل : « وان خقام ألاتقسطوا فى اليتااى فانكحوا ماطاب - 
من النساء » تأخيرم عن النساء زائدا على ماسألوا عله 
قالوا : ونرجحأحد الخبرين بأن يكون أحدها من روابة من يخص بذك 
المعنى » والا فر برواية من لايختص به . ومثلوا ذلك بروابة عاّشة رضى الله 
عنها فى الغسل من ن الا كمال على خير من روى أن لاغسل منه 
قال على: وهذاباطل :ل ذا لاون أنلاغسل منه مختصو نبالوطلى” لنسامم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولآن كل عالم نفى للتفقه فوو مخنص بالسؤال 
عن ايض كقال اآر 3 عنه ولا فرق » وحرص ' الما ام على أن يتعلم كحر ص 
الممتحنٍ بالنازلة التى يكل عنها ولا فرق © را نما أوجينا الل ٠,‏ ن الاكسال 
طحديث أى هربرة 35 نه زات على سائر الاحاديث . لان الاصل 1 لاغسل 
على أحد » وحاء حديث أى هريرة باجاب الغسل»فسكان شريمة واردة زادة 
بقين . ثم ممم لصم أنها أسعختك 6 داوم يكن فى ذلك الا حديث عائشة رضى الله 
عنها للا وجب به الغسل ا نه ليس فيه إل :«فعلت انا ورسولالله صلى الله 
عليه وس فاغتسلنا» ء وليسفىهذا الحديث اييجابالفسل وائها فيه أن" الفسل 


فو 
فضل فقط . وقد روىوصح أنه عليهالسلام كان رعا اغتسل بين كل وطأتين 
وليسذلك واجباء فلولم يكنهنا الاقول مائشة رض ىالله عنها لكان اغتساله 
عايه السلام . من الا كسال كاغتساله بين كل وملأأ” تين ولا فرق » واما هو عمل 
بجر من 0 به عليه السلام 3 ولايأئم .0 م يفمله غير راغب عنه , 
وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : أرجح أحداخبرين على الأ خر» بان يكون أحدالحتلفين استعول 
كل واحد من المبرين فى موضع المسلاف » فيكون أولى من لايستعمليها » 
ومثاوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :< كل امرأة نكحت بغير اذن ولبها 
فنتكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأم أحق بنفسها من وليها» 

قال على : وهذا الذى ذكروا لامعى له توجه من الوجوه » وهو كلام 
ساقط زائف » لا نه ليس عمل أحد اللصمين حدة على الأتخر »الا أن يأتى 
بيرهأن بصحح مله » وأما الحديثان اللذان ذكروا انها حملناها على ظاهرها» 
فابطلنا ع امرأة تكحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا » على 
عموم ا الحديث وظاهر لفظله الممهوم منه فى بطلان تكاحها بغير اذم » وهو 
الذى لامجل لاحد تمديه . وقأنا إل - ادق بنفسها هن وليها فىاختيار ذكاح 

ن شاءت » والاذن فيهاورد. .ه فلا اعتراض لوليها فى ذلك عليها » ولا علىكل 

ال من بكر ذات أب أو بتيمة _بأحاديث أخر وآى مضافة بعضها الى بعض 
فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواطا لاأنه الاخص 
فاستثنى من الاعم” » وكانت احق بنفسها فىسائر أمورها كلها من وليهاحاشا 
عقد الاتكاح ا » وهذا هو لفظ الحدبثين نعم بلا مزيد 

وقلوا : رجح أحداطيرين بان يكو ن حدما يعضده قولالائمة والأخر 
لعضدهقول غيرث » فيكو نالذى أيدهقول الائمة أولى . ومثلوا ذلكبالشكبير 
ف العيدين سبعا فىالا ولى » وحمسا فىالثانية . ويما روى من طريق حذيفة من 


53200 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة ؛ وأديع فى الثائية بعد القراءة 

قال على : وهذا لاممنى له. لما قد ابطلناه فى باب ١‏ بطال الاحتحاج بعمل 
أهل المدينة من هذا الباب » وعا قد أبطلناه هن القول بالتقليد فى باب التقليد 
من هذا الكتاب » وانها أخذنا بتكبير سبع وخمس » لاله فل" فى اير 
زائد » وذكر” لل تمالى»ولا نابر امروى ف ذاكلابأس ه.وأما خير حذيفة 
فليس يقوم لسنده ححةء لما ستبيئه فى موضعة مر السكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالل 

وقلوا : ترجح أحداليرين بان يكون ميل اليه الأ كثر من الناس 

قال على : وهذا لاممى لهلما سنبيته فى باب الاجماع من . هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولا أن كثرة القائلين بالتول لاأصدي مام مالم يكن يي 
قبل أنبقولوا به » وقلة القاثلين بالقول لا تبطل” ماكان حقا قبل أن بشول به 
احد ؛ وقد بيناهذا جد فى بابا نطال قول مندجح اخير يعمل أمالد؛ دن 
فى آخر هذا الياب » وأبذا فان القول قد مكير” القا؟ اثاون به بعد أن كانوا 
قليلا »ويقاون بعد أن كانوا كثيراً فقك كان جيسع أمل الاندلس الع 
لذ وزاعى رسمدالله » ثم رجعوا الىمذهب مالك . وقد كان حمبور أمرأ أربقية 
ومعم على مذهب أى حنيفة » وكذلك ك أهل العراق . م غاب علي أفربقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر نائلوه صارحقاءواذا قاوا-كاذ كرنا_عاد باطلاء وهذاهو ا طهذيان نفسه: 

وقد احتج تصرالى على مسلم بكثرة أهل القسطنطينة وامهم لم يكونوا 
لتجتمع ' تلك الاعداد على بإطل » وهذا لازم من رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن برا الىالثثمالى منهذا القول. إلى اق حق واذلم يقل به احد ؛ والباطل 
باطل ولو افق عليه جيم أهل 0 رض 

قال على : ويك من كشف لمة من اغثر بالكثرة أن تقو لله:لالغتر بكثرة 


دوت 
من ترى من أصعاب المذاهب » فائما هم ثلاثة رجال فقط . مالك والشافمى وأو 
حنيفة »ولامزيد. فقد حصلنا من كل مرد أرى على ثلاثة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

وث يخالفون هذا كثيراً لمهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » وتركوا قول تيمر » وعمان » وعائشة ؛ وان مسعود » وابن 
عياس رضى الله عم اججعين فى ذلك . واخذوا بقول منقال : ازالقرء هو 
الطهر » وانماقال به تو ثلاثة من البحابة والمهور على أنهالميض» وقد ترك 
أيضا أصحاب ألى حنيفة قول الخهور فى أشياء كثيرة 

وقالوا : رجح أحد الطبرين بان العضد أحدها خبر مرسل 

قالعلى : وهذا لاممنىلهءلان المرسل فى نفسه لاتب به حجة » فكيف 
يواد قيره مالا يقوم بنفسه 

وقالوا : رجح أحدال رين بان يكونراوىاحدها أشدتقصيا للحديث » 
ومثاوا ذلك يحديث حابر يعنى الحديث الطويل فى المج 

قال 3 : هذا لاممنى ل ن من ع حفظ أشياء كذيرة فليس ذلك عالم 
أن نظ فياه بعض ماقابعنه » مما جرى فى تلك الا شياءالتى تحفظ أ كثرها. 
وقد عم أأس والبراء وحفعية من مم النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك المجة 
مالم يسمع جابر » وثقفوا )١(‏ مالم بثقفه' جابر » ذالواجب قبول الزيادة التى عند 
هؤلاء على ماعند جابر » وقبول الزيادة التى عند جار علىماعند هؤلاء » فنأ خذ 
بروا يتمكاها ولا نترك منها شيقاً »وكاوم عد ل صادق .وهذا الذى لاوز غيره 

وقالوا : : رجح أحد النصين بان يكون أحدها مكشوة ؛ ويكون الأتخر 
فيه حذف . فتأخذ با مكشوف » ومثاوا ذلك بقوله تعالى : < واتهوا المج 


والعمرة لله 6 مع قوله تعالى : « فان احصرثم فا استيسر من اطدى )6 . 


)0 نكف الشىء مما من باب سمع ب حذقه وأسرع الى لعامه 
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قالوا 6 هذه 6 خيرة فبها حذف »كانه قال تعالى فان اعمرم اجام 
قال على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آبة الاحصار أخص من آل 
الاغام » لأأن الححصرين (0) )١‏ ثم بعض المعتمرين والطجاج » فواجب ضرورة 
أن لستثنوا ميم ؛ بع ماروى عن النى صلى الله عليه وس فى ذلك من قوله عليه 
السلام من الأصر أو عرج فقد حل" ». والحذف الذى ذم روا لالعقد” 3 
إلا اهل لا" ن ماقيقن فقد يحذف فى كلام العرب كثيراً » فن ذلك قوله تعالى: 
دوان كنم مرضى أو علا ان أ وحاء اود مك م من الغا طاو سم النسا 
ف دوا ماء فتيممو|صعيداً طليبا» . فلا خلاف بين أحد من الامة فى ان فى 
هذه الا يحذذاكا نه قال ثعالى :أ على سفر فأحدلم لا 0 م لعا » 
وم اذراً ا الاأن بمحدث »؛ ومن ذلاك قوله ثمالى :« ذلك 
كفارة امانكم اذا حلفم . لايختلف مسامان فى أن فى هذه الأية حذفا 
واذمعناه اذا حاقم 2 ع أو اردم الحنث »كلا الممنيين قدنال قوم » لان 
الملف لاوجب كفارة إلا بالحنث أو بإرادثه . وهر ذلكقوله عزوجل 
: « أن اهرب بعصاك الحدر فانيجست منه ». #وأن اضرب لعصاك البحر 
ذاتفلق» » لاخلاف عند ذى عقل فى ان فى كلتا الا يتين حذفا » واله كانه تعالى 
ثال فضرب فاتفاق» وضرب فا بحست » فثل هذا الحذف لابتمال به فىكلام 
الله تعالى » ولا فى كلام رسوله على الله عليه وسلم 3 وفى كلام كل 5 
إلا جاهل مظالم الول لاع ل له كوائم اللغة ؛ وهو كالذ كور الذى 0 0 
سواء سواء. ومن ذلك ألا قوله : « كل من عليها فان » ٠‏ وكن تقول فى 
كل وقت قال لال وقال عليه 1 1 2 اسم الله ذال .فى ذلك 


وعم سستمص سي سوم مسوم سعد بسح سدح م سسب م ب 


(1) فى الاصل < المحتصرين » وهو 0 فى الاصل « يحيل » 00 
المبملة وهو خطأ . الظر هامش صعيفة لاغ من هذا الازء 


سسا ياه د 

عليه البتة . وكذلك قال تعالى : « حتى توارت بالحداب » . ولم بذ كر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : رجح أحدالخبرنبان بكو نأ حدماوردف لفظله تحكه » والآخر 
ل رد فى لفظله حكية . ومثلوا ذلاك بقوله تعالى : « خذ مه نأمواهم صدقة ). 
وقولهعليهالسلام :2 ان علوم صدقة تخد م نأغنيا يانهم». .وقوله عليه السلام : 
2 رفم القلم عن .ثلاث "2 فِذ > العبى حىق حتلم 3 والهنون حي إفيق 

قال على: ليس فىقوله علية السلام2 رفع القلمء ن ثلاث »مأو حب سقوط 
المقوقاء نأموالم » واعافيهسةوط العيادات عر: ن أبدانهم» وقد قالوا باخراج 
الديات والاروش وزكاة ماخرج من الارض من مال الصى والمجنون » وهو 
داخل فى جلة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض"” )١(‏ كما بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكاة الناض عليه دوجوب زكاةما اخر حت ثماره عليه »ونوجوب 
زكاة النطر عايه # وث بدينون الله تعالى بالقياس» ويعصوزله أواع الله ثعالى 
وأو اس رسوله صلى الله عليه وسلم . ولكن هكذا يتناقض من اتبم السبل 
ختغرفتك 6 عن سجيل الله 

وقالوا : رجح أحدالتمينبان 0 ن قرا السك »والخر غير مؤار» 

' ومثاوا ذلك بالاختلاف فى زوج ريرة را كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايمقل»لا ن التأثير الذى ذ كر وا نمكم بلا دليل»وليس 
فى كونه عيدا نع من مخبيرها نحث المر . وحتى لو اتدق الئقلة كلهم على أنه 
كان عيدا لا وح ذلك أن لاير نحت حر" اذا جاء ماوجب ذللك . وائها 
نص الذى ءلى الله عايه وسم على تخبيز اله, م4 المتروجة اذا اعتقت » وم بهشل 
عليه السلام انما خارما لاما لحتعيد فوج بالنص تخييركل أمة مار وجة 

)١(‏ هو ماكان ذهيا أوفضة منالمال . قال الا صمعى : «اسم الدراهم 
والدائير عند أهل المحاز الناض والنض» 





روت 
اذا اعتقت ؛ ولانبالى تحت من كانت » وليس منقال :انها خيرت لاأأنها كانت 
حت عبد » بأولى من ٠‏ قال: يلل نها كانت نحت اسود ٠دكل‏ هذا لاعن 
- ولا اختلاف فى الروايات وكلها صيحءفالذى روى-أنهكان عبدا- أخبر 

ن حاله فىأول أمره » والذى دوى أنهكان حرا _أخرر يما صار اليه؛وكان 
98 أولى لأنه كان عنده 0" من تحر بردزائداً علىءن لم 5 عده :0 ذلك 

.وقلوا : : رجح أحد الخبرين بان يكون منقولا من طرق بالفاط شتى » 
وال خر )م ينقل إلا من طريق واحدة . ومثاوا ذلك بحديث واريصة بنمعيد 
الاسدى فى اعادة المنفرد خاف الصف » وتحديث ألى بكرة فى تكبيره دون 
الصف ؛ وحديث ابنعياس فى رده علي هالسلام ايأه عن ثمالهالى عينه ؛ وحديث 
عملاة جدّة انس متفردة خلف الثى صل الله عليه وس 

تالعلى: اما كثرة الرواة فقد قدمناا بطالالاحتجاج ببا(١)ءلاممنار‏ ركون 
أ كثرماتقله أهل الارض سبرثم وفاجرثم وهو ظاهرالقرآن للا نقله واحد » 
فكيف يوز لمن فمل ذلك أن غاب مائقله ثلاثة علىمانةله واحد » وليسفى 
التناقض وقلب الممقول أ كثر منهذا . وأما الاحاديث الى ذكروا فلا ححة 
لم في 2 و لعضوا ححة ة علوم 

أما حدديث ألى بكرة : فقد نهاه النى صلىالله عليه وسم عن ذلك لما 
وقالمله : «زادك اللدحرصا ولا تعد ». فنهاه عن المود الىالشكبير خاش العيض 
وحده ولم يأمره عليه السلام بإعادة الصلاة . قال قوم : لان أبابكرة جهل 
الم فى ذلك قبل أذ إعامه النى صل الله عليه وسلم أن فمله ذلك لايجوز » 
فاعامه بنهيه إياه عن أنبعود لذلك »ما أمر الى صلى الله عليه وسلم الذىاساء 
المملاة فحديث رافم بالاعادة مرّة بعد مرّة » فاما قال له : يارسولالله والله 
ماأدرى غير هذا قمامنى ؛ فمانه ولم أمره حينئذ بالاعادة . ولو أن ابا بكرة 


)0 فى الاصلهبه» 
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لعود لا هاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطات صلانه بلا شك؛ لانه 
كان يكون مودي لمملاة لم يمر بها ء والعلاة التى ل يؤمر بها غير الصلاة 
الى أمر بها 0 ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد" «( 

والذى تقول هه وبلله تعالى التوفيق : أن خبر ألى بكرة موافق موود 
الأصل فى اباحة الصلاة حيث شاء » واله حياعذ ثيث الامر بامز بانع من الصلاة 
خلف الصف خطازت صلاته الكائئة قبل ورود الا مرءوازمالنهى عنه ف المستا نف 
لان النهي عن المبلاة خلف الميف أمر وارد » وحم زايد » وشرع حادث 
بلاشك » فبو نسي للاباحة المتقدمة بيقين 0 | الذى عمه النبى صلى الله 
علية وسم الصلاة بعد قوله: : «ارجع فصل كم تصل 6. ذان الام ر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حتى وده 6 أمره عليه السلام ا فى ذلك 
الخبر أنه عليه السلام أسقط عنه لجبله ماكان أمره به من الصلاة مادام وقتها 
قائا » فلا يجوز أن سقط أمر متيقن لظ ن كاذب » وبالله تعالى التوفيق 

وأما حديث جلةة أس ن مالك : ئها ذلك حك النساء » وهكذا تقول: 
انح النساء فى ذلاك 2 الف طم الرجال » وان 9 ا رأقوالا فساء ان ل يصاين 
ممع رحل ف صفه ؛وهذا مالا خلاف فيه > فأخذنا بد مث جلاة أن بن مالاك 
فى النساء » وحديث وا رلصة فى لجال 3 نه حاء منصوصافى ر جل على خاف 
الصف » فأخذنا تكلا الحديثين عواطمنا أمره عليه السلام فى جييع الوحجوين * 
وم نمص شيعا من أحامه عليه السلام » ولا ضربنا بعضها ببعض » ولا أ بطلنا 
لعضها ببعض »© وم تجعل فيها اختلافا . وليس هن ثرك حديث وابصة لديث 
جدة أ نس -_بأولىمنأن يكو نمصيباً من ترك حديث جدة أن لحديثوالصة 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على ال'جل » وكل ذلك لاوز . وليس أحد 
الحديثين أولى بالطاعةمن الأتخر » والغرض أن يستعملا يما فما وردا فيه » 


حدواب 
فيؤمر ال“جل الذى لصلى خلف الصف وحده بالاعادة » ولا تومر المرأة 
وأما حديث ابن عباس : فاته كير م مع التنى صلى الله علي ةوس متفردا فى 
مكان لاالصلح له الوقوف قية4وهو جاهل يذلك غيد 2 بالسنة فيه » فرده 
رسول الله صلىالله عليه وسلم إلى المسكان الذى 0 أن إشففيه » وم سطل 
ماعمل متأو لا لغيدعم » وكذلك تقول فى الجل الأمور بالاعادة :اله لولا أن 
النهى منرسول الله صلى الله عليه وس م كانقد تدم عن ٠‏ ذلك لما ص بالاعادة 
وقد اعترض إعضهم باعتراضينغتين ؛فقالوا : لملأمر النى صل اللهعليهو م 
لأبى بكرة أن لابعود انما كاذمن سعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل لم : 
كذلك ثقول :انه عليه السلام نباه بقوله :«لاتمد» » عن كل لله 0 غير 
الواجب . وكان من أى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سعيه إلى الصصلاة » والثاتى تكبيره دون الصف ء والثالث مشيه فى 
الصلاة » فحن كل ذللك عهاه عليه السلام بقوله : «ولا تعد 6 لاسما وقد روينا 
نصقولنا بلا اشكال * كا ثناعبدالله بندبيع قال ثنا عبدالله بن حمد بن عمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر كنا على بن عبد العزيز ثنا المجاج نن المهال السلهى 
حدثنا ملازم بن ممرو المننى عن عبد الله بن بدر عن عبد ا حمن بن على بن 
شيبان عن أبيهعبين شيبان . قال : صلينا هم رسول الله صلى الله عليةوسلم 
فقضى الصعلاة ورجل فرد لعملى خلف الصف » قوقف عليه رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وس : 
«استقيل صلاتك فانهلاصلاة لفرد خلف الصف. (1)» 
والاعتراض الثاتى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انما أمره عليه السلام 
بذلك لعمل "ماغير انفراده ف الصف . فقيل 3 : هذاتكين لا دليلعليه » 


) ١)الحديث‏ رواواجد وابنماجه م : أسناده حسن.وقالابن سيد 
الناس : روانه ثقات . 





دواد 
والراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى اله عنهم انما أخبر ان سبب أمره 
بالاعادة كان تفراده »ول ذكر غير ذلك » وقد قال تعالى: « ولا تقف ماليس 
لك نه ع6 ٠.‏ ولو ساغ هذا لساغ لغيرثم أذ يقول لعل ماروى من لعن وسؤل 
الله ؛ صل الله عليه وسم من وشم فىالوجه » ومن ع غير مار 8 رض اما لعنه 
66 مر "ماغير هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جإدالامة الى زلت » ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ لغير الزنا . ولشى “مالم يذكر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراضء ذاعا هو عناد ظاهر وجول شديد 

وان العجب ليطول من أصحاب أبى حنفية الذين يأمرون المرأة اذا صلت 
مع الرجل الجنبه أن يعيد الرجل » ومن أصعابمالك الذين يأمر ون الامام 
اذا صلى ف مكانمر رثقع والناس كته أن يعيد . ذفان سئاوا عن اطأحة فى ذلاك. 
قالوا ل: مهما صليا حيث 0 سح لما » ولا بأمروق المنفرد خلف الصف 
والمصلى فىمكان مغصوببالاعادة» وكلاما قد صلى على الحقيقة فى مكان 0 مح 
له بلا شاك ؛ وأماالامام المصلى فى المسكان ار تفع » والركجلالذى صا ثالمرأة 
الى جنبه بصلاته_وهو غير راض بذلك ‏ فا صليا إلا” 6 أمرا وكا أبيحطا . 
فاو عكس هؤلاء القوم أ كثر مذاهيهم لاصابوا . فكيف وقد صح نص 
قولنا عن النى صلى الله عليه وسلم كم 4 5 عيك الله إن ديسم قال ثنا حمد 
ابناسحق بن السليم حدثنا ابن الاعرالى ثنا ابو داود السحستاتى ثنا حميد بن 
مائلة أن بزيد إنزريم حدم تال ثنا سعيد بن أى عروية عن زياد الأعلم 
قال انبا امسن هو البصرى ‏ ان أبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسحد 
ونى الله صلى الله عليه وسلم داكع فركنثت دون الصف » ققال النى صلى الله 
عليه وسم : «زادك اللمحرصاولا تمد ». 

قال على : وحتى لو صحهذا الثر جيح الفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هذاء لكان حديث والعية هو الذى يجب أن يؤخذ به علا أن الاحاديث #الواردة ٠‏ 


هن عارق حمة » والفاظ شتى فى تسوية الممغوف واييابذلك؛ والوعيد الشديد 
على خلافه _مئريدة كلها لديثوالصة وموافقة له وميطلة لصلاة دن ينم 
الصف من ال"جال . وكل من صلى وحده متفردا خلف المت فم ثم الصف » 
وتلك الاحاديث الى ذ كرناها : رواها جابر:بن سامة » وأبو مسعود البدرى 
وأو سميد المدرى » وأنس بن مالك » والنعان بن يشير » وأبو هريرة من 
طرقق فا الصحة » وروى ذلك ألما منطريقابن تمر » والى مال كالاشعرى 
والعرباض بن سارية » والبراء بن عازب كلهم عن النى صل الله عليه وس . 
وقك ذكرنا أنحديث أ بكرة موافق حديث والصة »فشدث حديثوالصة 
لامعارض له » وصار بكثرة من ذ كرنا من رواة معناه والحسكم الواجب فيه 
منقولا نقلالتوائر» موحبا العم الفرورى 14 لانهرواه كنا عشر صاحيا» يم 
الكوفى» والبمسرى » والرق » والشاهي » والمدلى » من مارق شتى»وهذاصفة 
تقل النكافة .وبالله تمالى التوفيق 

وقالوا : أرجيم نحن النصين بان كون أحدما العدرون الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى :« ان حاء كم فاسق ينبا فترينوا » . الأية مع قوله عر وجل 
2 و الذزان من غير 4 

قالعلى : وهذا لاممنىله وولاشناعة إلا المخالفة لله ورسوله صلىالله عليه 
وسلي ؛والتحك بالآراء الفاسدةعيها المرنا به فهذه هى الشنمةالتى لاشنمة (؟) 
غيرها.وقوله تعالى 2 أو آتخران دن غير ©. مستثى من آله النهى عن قبول 
خبر الواحد الفاسق » فلا قبل فاسق أصلا إلا فى الوصية فىالسفر فقط ‏ فانه 
قبل فيا كافران خاصة دون سائر الفساق ء ولا شنعة أعفلم ولا أخض ولا 
0 0 0 ع سم ع 
أقبيح ولا اظور لطللانا من قول من قال :لاو أخرانث من غير» اى من غير 
قبيلت . تعالى الله عنهذا المذر عاوا كيرا » وليتشعرى أى قبيلة خاطب 

(1) بغم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 





تمك 
الله عز وجل ذا االخطاب خاصة دون سائر القبائل » وقد قال ثعالى فى أول 
الآنة : « ياأيها الذين آمنوا » . وما عامنا الذين آمنوا قبيلة بعينها »بل ف الذين 
آمنوا : عرب » وفرس » وقيط » ونبط » وروم » ؤصقاب » وخزر ؛ وسودان 
حبشة » وز »ونوية » وياة » وبرير » وهند ؛ وسند » وثرك » وديلم » 
وكرد . فثبت بضرورة لا مجاللاشك فيها »أن غير الذين آمنوا: *الذين كغروا 
ولا إشكر ذلك إلا من سفه نفسه » وانسكر عقله » وقال على ريه تمالى غير 
علم ولارهان ؛ ولعحرى لقدكان بنبغى أن يستحي قائل ‏ دن غيرك ‏ :من 
غير قبيلتتك من هذا التأويل الساقط الظاهرعواره؛ الذى ليس عايه من ثور 
المق أثر 

والعجب بكثر من أصعاب ألى حنيفة الذين يقباون اليبود والنصارى فى 
جميع المقوق لعضوم على عض » وقد نهاهم الله تعالى عن قبول الفاستين . ثم 
لا يقباونممف الو صية ف السفر» وقد جاء نص الث رآن بقبو لم فيواءوحسينا الله » 
وماعسى أن يقال فىهذا المكان أ أكثر منوصف هذا القولالبشيعالفنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تسكلف الرد عليه» وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح بان يكون الاشتقدق كيد أحد النصين ؛ ومثاوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه يو بدأنه اللرة 

قال على : ماسعمنا هذا فى على اللغة ؛ ولاعفناه » ولامعم لغوى قط أن 
الشفق مشتق من الجرة . وانها عبدنا الشعراء بسمو نار ةوالبياض_الختلطين 
فى الحدود بالشفق عل سبيل التشبيهفقط » وائما قلنا :ان وقتالعشاء الأ خرة 
بدخل عغيب الجرةّلا ن الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا» فتىمافاب 
مأيقع عليه امم شفق من جمرة أو بياض فقد فاب العةق ودخل وقتها بيقن (١)الخبر‏ 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 


(1) فى رقم 1١‏ بنص ابر 





6 
وأما منقال:حتى بغي ب كل ماسمى شف ةافقد خصص احديث بلا معنى ولا برهان » 
وادىأنالمراد ذلك بعض ماسمى شفقا وهو البياضء وأنه قد يغيبالشفق 
ولا بكون ذلك وقئا لاعتمة ؛ وذلك مخيب الخجرة. وهذا خصيص لاتحديث 
بلادليل . واها بينا هذا للا عواه موه فيقول لنا : ثم خممم الظاهر فى 
هذا المكان » ولثلا بدعوا أم قالوا بسومه فى هذا المكان 

وقالوا ؛ رجح أحد الخيرين بان يكون أحدها بضيف الى السلف ثقما» 
والآخر لايضيف اليبهذلك . فيكون الذى لايضيف اليم ذلك التقص أولى » 
ومثاوا ذلك عثاللايصح » فذ كروا حديثئينوردا فاعادة الوضوء منالغبقهة 
فى الصلاة » وفى اسقاط الوضوء منها ؛ وكلا المديثين ساقط لايصح . أحدما 
رواه الحسن بن ديثان ب وهوضعيف» وروى مرسلا منطريق ألى العالية » 
وقد بينا أن المرسل لا تقوم به حجة . والأخر رواه أبو سفيان عن جابر 
وأبو سانيا نطاحة بن نافع ب ضعيف » 

ولسكنا نمثل فى ذلك مثالا يصح وذلك الحديث المروى : أن امرأة 
خرومية سرقت فشفع فيها أسامة أن لاتقطع يدها » فانتكر عليهالسلام ذلك 
على اسامة رضي الهعنهوقال له : هيا اسامة ألدفع فى حد من حدود الله ثءالى». 
وروق يما : أن امرأة كانت الستتمير المتاع ولحده فأمر رسولالله صلى الله 
عليه وسمل بقطع بدهاء فشفع فبها أسامة . فقال بعض من رجح احدى(1) 
الرواتينها ذ كرنانحال أن يذجر البو لله عليموسم أسامة عن أن يشفع 
ف حدثم يمود للثل ذلك » فراموا أن يثبتوا بذلك أمها قصة واحدة وامرأة 
واحدة وانها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لاممنى دولا ححةفيه » لأ نا لم نقلاناسامةرضي الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وأنها فيه تعليم » 


» فى الاصل < احد‎ )١( 





سمي 9 يالا ممست 


واسنا نكر على اسامة وغير اسامة جهل شرلعةما حتى يعامه إياها رسو لالله 
صيل الاغابسمع ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخير ورد فى مستعيرة 
إنا قعية 5واحدة 2 فق دكابر وقال لغير برهان عوقما ماليس له به عل . وأما نحن 
فنقول قينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
والجحود غير السرقة وانهما قضيئان )١(‏ متغابرثان بلا شك . ثم لسنا نقطع 
على أنهما امرأتان ولا على أمها امرأة واحدة » لآن كل ذلك ممكن . وقد 
يكن لو كانت امرأة واحدة أن تكون سرقتمرة فقطعت بدها » ثماستمارث 
لشحدت فقطعت يدها الثانيةعوالله كمالى أعلم 5 واعا تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نزيد من رأينا مالم أسمع »ولا قام 4 رهان . فتحصل فى حد الكذب 
ولعوذ لمن ذلك ؛ إلا أننائقول :انا قد روينابالسند الصحيح انرسولالله 
صلى ا شعليه وس أ بطم بد امرأة أستما ال وعدن قعل ع القنطع بد 
ل مستعير حاحد اذا قامتعليه ذلك بينة 2 أوعل بذاك الماك )أو أتره و ذلك 
وقول :قد رويا أنه 0 بد من مق 3 فنحن تقطم يد من 
سرق اذا فيث في عليه ثى * نما ذو نا . هذا على أن حاديث قطم المستعيرة 
قدروى من غير طريق عالّشة رضى اللهعما سند تيح » ليس فيه ذكر 0 
أسامة ولا شي “مم ف حديث السارقة ٠‏ وبالله ثعالى التوفيق 
قال أبو شخمد :وم 'رجيحات فاسدة جدا 6 والتى ذكر ناقستوعيها كلم :7 0 
وقد يونا سقو طم | بالبراهينالواضحة و شعرق مم مال دلة ٠‏ وعلى ذلك 
فكيارجدوا به فى مكان"ما فقد تر كوه أمكنة كثيرة ؛ وقد بينا الوجوهالتى 
مم يدفم التعا ارضالمظنون عن الخصوص مر أله رآ والحديث » بيانا لانحا 
والجد لله رب العالمين ولا حولا ولاقوة إلا بالله العلى المظيم 
)١(‏ فى دما :١‏ قصتان (9) فى الاصل: «اذاثيت ذلك عليه بش مما ذكرنا )وما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 
(ودي) 





07 
فصل 


قال على : قد بينا فها قبل هذا ببحول الله تعالى وقوته كيف يستثنى ماحاء 
فى الحديث مما جاء فى القرآن » وماحاء فى القرآن مما حاء فى الحدريث » وما جاء فى 
كل واحد منهما من خاص مما جاءفيهما من مام » ووجه الأأخذ بلرائد ىكل 
ذلك ؛ وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبةالشكوك 
على أقوا لم » وبق من خبال قوم ذى' تذاكره ههنا إن شا عالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن برد لعض مابلنه عن ن الخد ى على الله عليه ا 
عثله فيا “بين من المواضع . فقال : لاججوز مخصيص القرآن بالخير عن ال 
صلى الله عدوي » وقد بينا فها خلا أنالقوم انما حسههم نعم المسألة التي بين 
اإذييم فقط » بأى ذى أمكنوم 3 أ هدمو اعلىاً الفسوم الفمسألة ما يحتجون 
به فىهذه , ثم اران تناولوا مسألة أخرىأن يحققوا ما أ بطارًا فىهذه» 
و يبطلواماحققوافيها .فهمأبدا كا ترى ‏ يحلونه عاماويحرمونه ماما و لقد كان 
يشبغى أن ترك قول اللهتعالى:« فم تجدوا ماء فتيمموا صعيداًطييا 46 للحديث 
الوضوء بالنبيذ المسكر اكرام » وهو لايصح أبداً » وان ترك قول الله تعالى 
٠‏ :« فن عنى له من أخيه فى فاتباع بالءعروف واداء اليه بأحسان», فقال : بل 
يتبعه بالضرب بالسياط والننى فى البلادء ومثلهذا كثير ‏ أن يستحيمن أن 
يقؤل:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذىقله الثقات ‏ - 
وانالعجحب ليطول يمن أى قب لخير الواحد فالمم بالمين مع الشاهد» 
' .ؤفى كام صيام إل كل ناسيا » وفى التحريم بم سرضعات »وفي 0 
من مات وعليه صوم » وفى أن لا بجنط المحرم اميت » وفى مثين )١(‏ من 
الاحكام 86 لايستحى من أن يقول: لا أجاد الزانىا حصن » وقد جاءالقرآن 


(9)فى رقم١١ا‏ : وفمايق من الاعكام * 





الود 
يجلد كل زان ول مخص متصنامن غيره »فقال تعالى : « الرانية والرانىناجلدوا 
كل واحد منها مائة جلدة » . ولم يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
فقط » فتركوا القرآن ك! ترى » والسنة الصحيحة من ررق عيادة فى اياب 
الجلد على الراتى #مينا كا نأو غير صن لفان ظنوه فى أن ماعزا دجم و1 لد 
وقد عامنا وجه قول المعتزلة: لاتأخذ الحدرث الس ند حكه فى اله رآن ( 
وماعامنا وجها لقول من قال لانأخذ بالقرآن حتى يألى حكه فى المدرث . 
وهذا هو تفسقول اخوانتاوفقهم الشفىهذهالمسألة » واماروى انرسولالله 
صل الله عليه يه وسلم م لم مد ماعزا »من طرق ساقطة لايقوم بها ححة » وقدفعل 
مثل ذلك أيضا لعضهم» فسمع القرآن قد نزل بقوله تعالى : « ذاذا قرأتالفرآن 
فاسمل بالله من الشيطان الرجيم © . فقالوا : لااستعيد اذا ترأنا فى العبلاة »© 
ل ثم أت خبر بايجاب الاستعاذة . فرة يتركون ل خبار الصاح 5 مالم 
تذكر أحكامها فى القرآن » وعّة يتركون القرآن لأأن حكه لم بأت به خبر » 
ذابن تطلبمذاهب هؤلاء القوم » وكيف إستجيزون هذهالعظائم الشنيعةاللى 
لالطرد مع خطتها » وعدم المحة عليها » وقيام البرهان على بطلاما 

وقد اعترض بعضهم فى ثر الاستعاذة عاروى عنالنى صل الله عليهوسم 
« كان يفتتح القرآن بالجد لله رب العالمين » 

قال على : وهذامن غ ريب احتجاجوم؛ وايت شعرىمىىقلنال :| نالاستعاذة 
قراءة فيحتجو زعلينا بها . وائما قانا ل :ان الاستعاذة قبل القراءة ؛ ولعد 
ماروىمن التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبالجد لله 
رب العالمين بلا شك »6 ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا لنا : أتقولون أن ماعراً جإده الني صب الله عليه وسلم. 
وانه علي هالسلام كان يستعيذ قبل القراءة فى الصلاة#قلنا ل وبالله قعالى التوفيق 
(0) فى رقم <١١‏ وائما الاستفتاح بالقراءة» 





انا تقول وتقطم : أن الله عز وجلقد أمى ب#لدكل زات على كل حال » وان 
رسول الله صلى عليه وس ل قد حم ل 
عليه السام | يناف رب قا لاك ندا فاك ام زا جلد مع الاجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره بعد ورود النص با لد مع الرتجم 

وقد يكن أن يكونرجهدقبل نزول آنة (؟) الجلد »فقدروينا باصحطريق 
انه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه ىرجم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
المحصن والمصنة :أ كان ذلك قبل أن وسور ةالنو رأم بعد نزوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا () وكذلك فعل على بنأبى طالبرضى الله عنه بمد الب صلى اله 
عليه وسلم ؛ فانه جلد شراحة اطمدانية ثم رجها ؛ وكذلك نقول أيضاً:انالله 
عر ز وحل قد أمر كل قارى” بالاستماذة» وان ومول الله صلى اللّه عليه وسم 
١‏ مالف أمر رمه قط »ولاشلك عندنا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استماذ قبل القراءة جاعة من الم.حابة» روما ذلك عم بالسئك المحيح 2 
وما روى اتكار ذإك عن أحدمهم 6 ولا بطل ماصح بشول القائل : لله أسع 0 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك ان كان أمراً فلا يبطل بأن 
لايروى أنه علية السلام كمله »© وقد بينا ان الاعس ساعةوروده ببأزم مالبتيقن 
نسخه ولوكان الأعس لايصيم إلا بان بكرر» لازم مثل ذلك ف التتكرار» وفى 
تتكرار الكرار إلى مالا نماية 4» وللزم مثل ذلك فى الافمال فكان لاتصح 


(1) فرقم ١١‏ : أن ماعرا جد ولا ندرى ان كان آمر دالخ وفىهاءش رقم ١”‏ بدل ولا 
ندري « ولابد »6 عن أسخة.وءن أخرى « ولا نزيد »> 

(؟) فى مامش الاصول الثلاثة مانصه: قال الله :؟< أو يجمل الله طن سبيلا» فقال عليه 
اليد لام : خذوا عنى خذوا عنى قد حمل الله فن سيلا اليك بالك ر حلد مائة وتغريب ما 
والثيب ,الثيب جلد مامة والرجم . ذاذا كان' الرجم عقرونا بالجلد فزول آ الجاد بمدملإف 


الثور لا تخالف املد امد در اليد هن قوله: د وقد يمكن >رالى قو : «فصحقوانا > 
سقط من رقم .1١‏ 





شرلمة ة ابد . وهذا قول يؤدىالى ابطال جيع الشرائم والى الكفر ؛ وليس 
الام الثاتى بأوكد م ن الول أصلا 

قال على : ثم لمك س عليهم هذا السؤال الفاسد فنقول من كان منوم 
مالكيًا . أتقول 120 الله هلى الله عليه وسم أخذْ الركاةمن زيت المجل» 
ومن الفولوالملس(0)) ومن عر وض التحارة ٠‏ وقد كان ذلك موجودا بالمدينة 
وكانت التحارة ه الخال بة على الماجرن»ومعاش يسع أهل 2 لاحاشى 
منوم أحدا فى أيامه عليه السلام » وهل 2ك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعةقى الغار 4 وقد كانت ثاثا بم على يده بالمدنة بلا شك ؟9 

ونقول 4 أن ن كان حنفيا أثقول : أنه عليه السلام أخل الزكاة من القثاء 
وازمان والمضراوا ات والقطن؟ 

ونقول أن كان ميم شافعيا. هل تقول : انه عليه السلام بسمل ولا بد 
ىكل ركنة قبل أم القرآن 8 

فانقالوا : قد اماد ليل على كلماذ كر نا » ولا ينسبالى رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم خلاف م أرحلة القرآن 0 وخلاف ماحاء 4 أيه 6 قلنا لم 0 ؛ هذا 
قولنا نفسه فى حلد ماعز »؛ وفى الاستعاذة . فان قالوا : لم قد فمل ذلاك كله 
رسول الله صلى الله عليهوسم 04 قالوا مالمررات 3 86 من الرواياتانه فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قالّه فيا جاء 0 نصكلام اللمعز وجل» وان قالوا 
م يفعله عليهالسلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على تفسهم بالكفر » 
وباحداث شرعمة م بأذن 5 الله تعالى» ولاعامها رسوله صبلى الله عليه وس 6 
وصرهوا بان النى عليه لاوم خالف أ نه جوار وضع الواجب 04 وامم 
استدركوا ذلك وعماوا بأمص دهم ؛وهذا لا يقولهمسل . م 

)١(‏ بفتتح المي واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالين يكون 
ف الكام من حيتاث 5 





د 
فصل 
قال على : وقد برد خبر مرسل إلا أن الاجاع قد صح عا فيه 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » ذان كان هذا عامنا أنه منقول نقل كافة كنقل 
القرآن » فاستغنى عن ذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدموروده 
سواءولافرق . وذلك نوه لاوصيةلوارث» » وكثيرم نأعلام نبوته صلى الله 
عليه يهوسم » وان كانقوم قد رووها باسانيد تاحءفهى منقولة تقل الكافة » 
كم ق القمر مع اله مذكور فى القرآق» وكاطعامه النفر الكثير من الطعام 
اليسير » وكسقيه اليش من مأء سير فى قدح » وكصبه و فى اليثر 
فانثالت' عاء عظيم بتبوك » وكرميه التراب فى عيون أهل حنين فاصابت 
عبى؛ وهى مذ كورة فى القرال 
ا | المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطررج على ماذكرناء لاأنه لادليل 
على قيوله البثئة » فهو داخل فى جملة الا 'قوال الى اذاأجمع عليها قبات » واذا 
اختلف فيها سقطت » وهى كل قولة أت تفصيلها باسعها نص . ومن قال 
بذاك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : « قل انها حرم رلى الفواحش 
ماظور منها وما يطن والاثئم والبغى يفير اق وأن تشركرا الله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الل مالا تماءون » . 
قال على : وان السب ليكثر من الحنفيين » والمالكيين » فنهم بأبون قبول 
خبر الواحدفى عدة مواضع » ويقولوذقد جاءالقرآن يخلانها » لم اويتركوما 
والقران موافق طاعلىهاقد ذكرنا ء ثم .تركون القرآن لنقللا أحد . فان قال 
فائل : وكيف ذلك قلنا لهويالله تعالى التوفيق : امهم ب#ولون كثيرا بالمرسل 
وهو نقل لا أحد لآن الحكوك عن ذ ره الجهول حاله هوومن هو معدوم 


سواء» وبالله تمالى التوفيق 


ست ]يا لم 
فصل 

قال على : وقد اجاز بعض أكابنا أن برد حديث ميم عن لذ 
صل الله عليه وسلم ويكونالاجاع على خاذفه » تالوذلك دليل على انه 0 
قال على : وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن »لوجبين برهانيين ضروربين » 
أحددها : أن ورود حدريث ضيح كول الاجاع على خلافه معدوم» ' كن : 
قط » ولا هو فى العالم . من ادعى اله موجود فليذ كره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال : < انا نحن أزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » . فضمون عند كلمن يثرمنبالة. واليوم الا خرازما تكفل الله 
عز وجل بحفظهفهو غير ضائم ابداء» لايشكفى ذ لك مسلم . وكلام النى صبىالله 
عليه وس كاةوحى بقولهثمالى : «ومانطقعناطوى إنهو | إلا وحى نرحى » 
والوحى و باجاع اذ مة كلها »والذكر محفوظ بالثمن . فكلاهه عايهالسلام 
محفوظ يفل الله عز وجل ضرورة » «نقول كله الينا لايد من ذلاك . فاو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه خم على ركه » 2 كر 
لكان ناسخهالذىاتفقوا عايه قد ضاعوم محف ؛ وهذا تكذت لعز وجل 
فى انه حافظ للذكر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير مما ألم عايهااسلام عن 
ريه » وقد ابطل ذلك رسول الله على الله عليه وسم فى قوله فىحدة الوداع 

عر اللوم هل داخث 0 . 

قال على :ولسنا نتسكرأن 0 نحد يرث صمي وآية صيبدة التلاوة منسوخين 
إما يحديث آخر صصح » واما با ' نة متاوة؛ويكون الاتفاق على النسيخ المذ كور 
قد ثبت وبل هو موحود عندنا » إل أثنا تقول: لا د أن يكون الناسخ 
طا موجوداً أيضاً عندنا » منقولاالينا محفوظا عندناء مباغا نو نا بافظه » قام 
النص لدينا » لابد من ذلك.واتما الذى منعنا هنه_فهو أن يكو السو مفوظا 


سل لالد 
منقولا ميلا الينا » ويكو ن الناسخ له قد سقط ول ينقل الينا لفظه » فبذا 
باطل عندناء لاسبيل الىوجوده فى العالم ابد الأأيد )١(‏ لأأله معدوم البثة » 
قد دخل - بانه غير كائق ‏ فى باب الال والممتنع عندناء وبلله تعالى التوفيق 


فصل 

قال على : واذا قال المحالى السئة حكذاء وأعنا بكذا» فليس هذا 
اسناداً 00 ولابقطع على اله عن الثنى صلى الله عليه وسم ولا بسب إلى أحد 
قول ل / رو و أنه قاله » ول بم رهان على انه قاله» وقدجاء عن جابر بن عيد الله 
رضى الشّعنه انه قال :كنا نبيعأ مهات الاولاد على عبد رسول الله مل الله 
عليه وسلحتى مانا ممر» فانهينا . وقدقال بعضهم : السنة كذا ءواتها يمني ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أدداه اليه اجنهاده » فن ذلكماحدثناد»#سهام ثنا 
الاأصيل ثنا أنو زيد المروزىثنا الفربرىثنا الببخارى ثنا امد بن جمد انها عبد 
الله انيا ونس عن الزهرى اخبرلى سالم بن عبد الله :ل كن ابن عمر يقول : 
اليس حسيكم سنة نيم صلى الله عليه وسلم ؛ إن حرس أحدم عن المج 
طاف (5) بالبيت وبالصنا والمروة ثم حل من كل شى” حتى يحج أعاما .| (4) 
كابلا فيدى أويصومان م يبد هديا 

قال أبو حمد : ولا خلاف بي نأحدمن الأأمة كما ان الدى ص الله عليهو 
إذ صدعن ألبيت لم بطش به ه ولا بالصفاوااروة » بل أحلحيث كان بالحديبية 
ولا مزيد . وهذا الذى ذ ؟" ره ماقتو بقع قط رسول سوال عايه وسلم 

#ثناجام بن اجمدقال مناعياش بن أصبسغ ثنامد بن عبدالملك بن أن قالثنا جمد 

ان اسمعيل الصاليغ ثنا عبد اللهبن بكر السهمي متاسعيد بن إلى عروية عن مطر 


(١)الرسمف‏ رقم١١:‏ : ابد لايد (9)قهاه ش اللسخ . « فلس هذاه سند » وعلياءعلامةالعردحة 
(") فى الاصمل < فطاف» والصواب من البذارى ( 4) الزيادةمن البجارى 


50 
الوراق ‏ عنرحاء نن حيوة عن قييصة بن ذؤيب عن تمرو بن العاص , 

7 : لاتليسوا علينا سئة نبينا صلى الله عليه م #عداة هام الولد اذا توق 
عنها سيدها عدة الرة المتوفى عنها زوجها أر! لعة اشور وعشراف ثنا عبد الله 
أن ربيم ثنا حمدين معاوبةثنا اد بن شعيب أئيا جد بن لشار ار ا 
يحي هو ابن سعيد القطان ‏ ثثنا ماين ن جعفر ثنا وهب بن كيسان 
قال : اجتمع عيدان على عبدابن الزبير فاخر الأروج <تى تعالى اهار » ثم خرج 
تقطب فاطال الخطبة » ثم نزل فصلى ركمتين» ولم لعل للناس يومكذ الججعة . 
فذكر ذلك لان عباس عفقال:أصاب السنة 

قال أو مد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرا ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجور. وققآل : انها سنة »كا #حدثنا عبدالرحمن بن عبد الله بن خالد كنا 
أو اسحق البلخىئثنا الثررى ثنا البخارى ثنا مد بن بقار ثاغتدر ثنا شعبة 
عن سعد عن طليدة . قال : صليت خلفاءن عباس على جنازةفقراً بفا»ةالكتاب 
قال : لتعاموا انها سنة ‏ سعد هذا هو ب اإنابداهم بن عيد ا رجمن بنعوف 
وطلحة هو أن عبد الله بن عوف . وروىاع ونس :أنه أخطا رفىمتزه فى 
رمضان إذ اراد السفر قبل أن حرج وقال انها سنة 

وخصومنا فى هذا الموضع لايقولون بشى” منهذا » فقد تقضوا اصلوم 

ومن أضل مم لامعل قولمؤلاء: هالسنةسنة ؛ وصجمل قولسميد بن المسيب 
فىدية ة أصابع المر أة: هى السنة سنة 

قال اوجمد :فاما وجدنا ذلك منصموصاءمم» يحل لناأن تنسب الى النى 
صلى الله عليه وسلم شيعا لالعامه » فنكون قد دخلنا فى نبى الله عر وجل 
إذ يقول : « ولا تففماليس لك به علم 6 . فن أقدم علىهذا فهو قل بل الويع 

حا ك بالظن » والظنلايغنى من اق شيعا . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 

كان ثثنا عمد الله بن دبع القمي عن عيد الملك بن عمر اطولاتىءن خمد بن 


مو 
بكر البصرى عن سلمان بنالاشعث مناعبد الله بنمماذ اخبرلى أبى 'ناشعبة 
عن عبد الرحمن بن القاسم بن شخمد بن ألى بكر الصديق عن ابيه عن عالشة 
أم المومنينرضى اله عنها قالت : استحيضتامرأة على عهد رسو ل الله صلىالله 
عليه وس فامرت ان تمحل العصر وخر الظهر » ولغتسل لها غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتغتسل طما غسلا . وتغتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعبد الرجمن 5أعن النى ص الله عليه وسلٍ + قال : لا أحدثئك عن 
النى صلىالله عليه وسل بثى” : 

قال على : فهذا عبد الرحمن يحكى أنها أمرتف عبدالنى صل الله عليهوسم 
ولميستجز اذيةولومن يأمر بوذاإلا النى صف الله عليه وسلم علاسيا فحياته 
عليه السلام » واغا أقدم علي القطع فى هذاء منقل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات اللفاسدة عن مراعاة حديث النى صل الله عليه وسلم » والفاظ القرآن . 
وقدقال لعضهم اذا جاءعن صاحب فتنيا منقوله ؛ إلا اذفبها شرع شرلعة » 
اوح د عدوداً » أو وعيدا .ناهذا ما لايقال بقياس » ولا يقال إلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على أنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم [ْ 

قال على : وقائلهذا القول الساقط » يقر أمهمر تبواف لخر ثمانين برأيهم» 
وقد أعاذثالهتعالىمن ذلك . وحن مهد أنهم رضى الل عنهم قالوا بكل ماذ كرنا 
8 دام ورسول الله حلى الله عليه وسم حى وبعد موته » فقد تالت طائفة 
منالصحابة : حبط عمل عاص بن الا كوع ؛ إذ ضرب نفسه إسيفهق ارب 
8 كدب النى صل الله علية وس ذلك . وعمر قدقال:دعنى أضرب عنق حاطب 
فقد نافق ؛ فابطل دسول الله صلى الله عليهوسم قولهذلك . وؤقول ممرالذى 
ذر نا لجاب شرع فى ضرب عدق امرى" مسل » واخبار ينيب فى اله منافق 
ومثل هذا كثير ما سئذ كره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وكل 
هذا فقد يقوله المرء نهدا متأو “له ومستعظلا لما رى» فخطى' ومصيب 


وت 

وان العجب ليكثر من يتسب الى الثنى صلىالله عليه وسلم ماذ كرنا بظئه 
الفاسد ؛ ويشك ر أن يكون علي هالسلام ع ماعزا . وقدصح عنه عليه السلام 
الحم بالجلد على الحصين مع الرجم » وزل القرآن يلد الزناة كلهم ٠‏ وقد 
ذر أبى هربرة حدديث النفقة 0 اازوجة والوك والعيد . فقال فى آخره 
تقول امرأتك انفق على" أو طلقنى . فقيل له : اهذا عن رسسول الله صلى الله 
عليه وس ؟ فقال:لا . ولكن هذا من كاس ألى هريرة 

والعحب من القائل انمث لهذا لابقال بالقياس » لمنىفىمثل قول عالفة 
رضى الله عنها لأم ولد زيد بن ادق : أبلغى زيداً العان لم يتب فقدا بطل جواده 
مع رسول الله صلى اللعليه وسم 6وهو يقول بالقياس ماهو أشنع من هذا 
فبعضهم شرق نين اكارة والعصفور الواقعينف البثر عو ثاذفيه » وبين الدجاجة 
والسنئور عوثان فالبكر » فيو-جسمن «أحدما عشرءنداوا »ومن 5 حر أَرَلعين 

دلوا . ويحجيز < ثوب 0 وبين أو من ع ثلاثة يختاره المشترى بخير عينه 

ولا يل بسع وب من أولة اثواب فصاعدا يختتاره الشترى ؛ ويرى القطم 
فى اساج والقنا( ١)ولا‏ براه فيس الرالخشب؛ وإمضوم فرق دين سا م بغل فى بغلين 
وبين سل بغلين فى بغلين فيحل أحدالوجهين ورم لم3 4 فالدين 
لو جع لقامت منه أسفار » وحن لاننسب الى النى صلى الله عليه وسلم إلذ 
ماصيح عندنا بالنقل » و صح ان رنه تعالى مره 0 و بأسخه عنه . ذقد قال 
عليه السلام : «ان كذبا على" لي سككذب على أحد ؛ فن كذب عل #تعمدا 
فليتبوًا مقمده من النار » 
قال على : وليس فى تعمد الكذب أ كثر من أن تسمع كلاما م يخبرك 
احد تو ق ب أذرسول العصلى الله عليهو قاله» ولا عءة و يقوله » ولاعامعت 
ان الله تعالى أمربه فتنسيهأنت برأ أأيك وظناك الى ار سولالله صلى الله عليه وسلم 


)١ )‏ القنا : : القصب التي تتخذمنهار ماح.و دق ١‏ : الساج «والعيا» نتحات 





3 
قاله. لعوذ بالله العظم من ذلك 
فصل 

قال على : وقد ذكر قوم لايتقون الله عر وجل أحاديث فى لعضها 
ابطاك شراثم الاسلام ؛ وفى لعضها نسبة الكذب السو ل اللدصل الله عايه 
وسلم واباحة الكذب عليه وهو» ما ثناه المهاب بن أى صفرة )١(‏ ثنا ابن 
مناس نا مد بن مسر ور القير والى'انا بو نس بن عبد الاعلى عن ابن وهب ا خبر لى 
ثعر (")بن عير عن حسينبن عبداللهن عبيدالله بن العياس (9)عن أبيهعن جده 
ع نعل ب نأ لى طالب . امرسول اقدص الاعلوسم قال : سان ناس حدثون 
عنى حديثا > اإجداكم حديثا إضايع القر آن ذانا قلته > ومن حدلم بد بث 
ضايع ألم رآن فم اقله . فاعاهو 'حسوة + ن الثار 

قال أى حمد : الحسين بن عبدالله ساقط * ثم باون ندقة * ويهالى ان وهب 
اخبر لى مرو بره ن الحارث 3 ن الاصبغ ( 4( ان منعودة .انه باه ان 
رسول اللاصل الله عليه وسلم قال : الحديث عنى على ثلاث م فأعا ما حديث بلقم 
عنى لمر فونه بكتاب الله تعالمفاقياوه 12 عاحديث بام عن لانجدون ف القر أن 
ماتنكرون» نه ولا لم رفوث موضعه فيهفاقياوه » و عاحديث لمم عي تشعر 


) 6 كنذا امش *1 معيحدا وى دقم ١1الياب‏ فقط ولكنه سيق 
بعد هذا فى الس كلها كاصتححناة هناهومئاس بفتحم الم » وغيف النون 
9 فى رقم ١‏ شمس بالسين المهملةوهو خط . وشمر هذا معرى دخل 
الانداس ومات بها وهومنكر الحديث ()هكذا نسبه هنا وم أجده كذلك 
فى رجال الطحديث بل اسمه : 2 حسين بن عبدالله بن ضميرة بن ألى ضميرة 
سعيك امير ى اللدتى » وهو الصواب (4) فى الاصل « الاصييع » مصغرا 
وبالمين المهملة . وى نسخة مصغراً بالمعحمة وكلاههما خيلا 








منه جاودم ولشمثل منه قاوبم وتتدون فى القرآن خلافه فردوه 

قال اوحمد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجوول*”نا امد بن تمر ثنا 
ابن يعقوب ثنا ابن محلون(١)‏ ثنا المغابى (؟)ثنا عبد المللك بن حبيبءن مطارف 
|بنعبد الله عن مالاكشعن ر بيعة بنأى عيد الرحمن . انرسول اللاصل الله عليه 
وسلم قالفى مرضه: «لاعسك الناس على" شيثاءلا أحل” إلا" ما أحلاللهفى كتانه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتانه» 5 وهذا مرسل 6 إلاأن معئأة كتيبح لان 
عليه السلام انما أخبر فى هذا الخبر بانه لم يقل شيعا من عند نفسه بغير وحى 
منالله ثعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
عن اطوى إن هو إلا وحى وحى4 ٠.‏ فنص كتاب الله تعالى فى بانكلما 
قاله عليه السلام فهو عن الله تعالى # واخبرنى المهاب بالسند الاول الىابن 
وهب حد فى سايان 1 ن بلال عن يمرو بن ألى عمرو من ن الايتهم عن أ امسن 
أن رسول اللهصل الله عليه وسلم قال: «واى لا أدرى لعلك أن تقولوا 3 
لعدى مام اقل ماعددام عنى مما يوافق القر آن ا ى ما 
لابوافق القرآن فلا تصدةوا به 6وما زعول الله صلى الله عليه وسم حتى ول 
مالا يوافق القرآنءوبالقرآن هداه الله » 

قال أبومد: وهذا مرسل وفيات مرو بن 0 مرو وهو ضعي »و فيه 
ا ثنا عيد الله إن ديسم ثنا عبدالله بن حمد بن عمان ثنا احمد بن 

لد اعلى دن عبك العزيز ثنا حيجاج بن المتهال ثنا عيدالوهاب ب هو الثققفت 
رك قال اخيرنى ابن الى مليكة ان ابن مير حدنه ٠.‏ ان رسول 


)00 فدقم ٠8‏ خاون بالفاء () بهم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالاندلس وهو « بوسف بن حى بن يوسف الازدى 6 من ولد 


أبى هربرة فقيه نبيل توفى سنة 78 وقيل سنئة 588 (9) *) فى دم ١١‏ 
« لأكسك الئاس شي 0 


هل ٠.‏ 
م1 “لاسزيرى 


يمسم ير /ةا سس 

لص الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى ماث فيه الى جنب الجر -أذار 
الفتن وقال: اتى والله لاعسك الناس على بشي" » اتى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه ولا أحرم إلا مارم الله فى كتابه 

قالعلى 5ق هدام 0 وفيا اخدناة عن تمصن اصابينا عن القاضى 
عبد الله بن حمد بن بوسف عن بن الدخيل عن جمد بن مرو العقيلى ثنا هد 
ابنأبوب ثنا أبو عون حمدبن عون الريادى ثنا اشعث بن براز )١(‏ عن قتادة 

م 

عن عبد الله بن شقيقن (؟)عن ألى هررة .انل رسولالله صدلى الله عليه وسم 
قال : اذا حدثتم عنى ببحديث يوافقالمق نغذوا به » حدثت به أولم أحدث 

قال على :ب وأشضعث بن براذ د كدان ساقط لا يؤخذ حديثه ("اوثنا 
المهلب بن أ صفرة ثنا ابرومناس ثنا مقدبن مسرور ثنا بولس بن عبدالاعللى 
عن! بن وهب أخي رأى أطرك بن تمان عن دين عبد الله العر ز مي عن عبد الله 

7 5 5 8 0 1 

ابن سميد بن الى سعيد عن الى هريرة . ان رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال 0 مابلفم عغى دن قول حسن لماقله 6( ايا قلنه 

قالعلى:- الأرثب ضعيف 5 والعرزي- ضعيف -وعي لله ان ميك 39 
كذابمشبور وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه و 
لأنهحى عنه انه قال لم أقله نانا قلته ‏ فكيف يقول مالم يقل »هل لستويز 
هذاالا كذابز ندر قكافر اسمق » إنا لله وإبا اليه راجمون علىعظلم المصميبة » 
بغدةبطالبة الكفار لهذم للةازهراء »وعلى ضعف بصا كثير م نأهل الفضل 
وذ عليهم مثل م 5 البلايا 6 لشدة 0 ؛ وحسن لهم أن أظور لم الخمير 


6 بفتح الباء وتخفيض ااراء المفنوحة 1 خره زاى(؟) فى الاصل< رشيق‎ )١( 
وفى لسخة أخرى « سنين » وكلاهما خيلا () رواه أيضنا ابن عدى عن مد‎ 
ابن عون الزيادى وقال ؛ « منكر جد » وكذلك استتكره المقيل وقال‎ 
6 «ليس له اسناد لصح‎ 
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قال على : فاحدى الطائفتين ابطلت الشر ا »وله خرىاباحت الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وس » وتمكن 5 الى الله ثعالى من كلتا هاتين 
العلائفتين وهاتين المسألتين (1) 

ونقول للأولى : أول مالعرض على القرآن اللديث الذى ذكرئهوه فاما 
عرضناه وجدنا القران يخالفه »قال الثهتمالى: 2 وما »م الرسول نفذوه وما 
3 عنهنائتهوا > . وقال تعالى : « من لطع ارسول فقد اطاع الله » . وقالك 
تعالى :2 بين الناس عا أراك الله »6 لال قائل هذا القولالفناسد . 
فى أى قر أن جد أن الاير أربع ركمات ؛ وان المغرب ثلاث ركمات ؛ 
وان اركوع على صفة كذا » والسجود على صفة كذا ؛ وصفة القراءة فمها 
والسلام ».وبيان مايبتنب فى الصوم » و بيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
والغم والابل والبقر» ومقدار الاعداد اللأخوذ منها الركاة » ومقدار الركاة 
المأخو ذة ؛ وبيان أمال المج من وقت الوقوف لعرفة» وصفة الصلاة باو عردلهة 
وري امار وصفةالاحرام ( ومأحجتنب فيه 2( وقعلم السارق » وصفة الرضاع 
حرم » ومايحرم منالما كل»وميفتا الذيانٌ والضحايا» و أككام المدود»وصفة 
وقوعالطلاق/ *)ء و أحكام الببوع » وسياذاربا » والاقضية ؛والتداعيوالة عان 
والأحباس » 5 2 وسار أنواع الفقه ٠‏ وامافى الثر أن 
جره لو “ركنا واياها لم ندر كيف تعمل فيها . واعا المرجوعاليه فى كل ذلاك 
النقل عن النبىصلى اللهعليه وسلم » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل إسيرة 
[ قد حجمناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» ف نأراد 
الوقوف عليها فليطلبها هنالاك("1)] ؛ فلا بد من الرجوع الى اللحديث ضرورة 

« هذينالسبيلين وم يذ كروه هاتين لمسألتين‎ 1١ فى دق‎ )١( 

0( فرقم 1١‏ : وصفة ة النبائح.. .. وفروع الطلاق ... وسائر أنواب الفقه 

(؟) مابين المر لعين من رقم ٠٠"‏ 





ا 

ولو أن امرء؟ قال: لا تأخذ إلا ماوجدنا فى القراق لكا ذكاف را باجاع الا مق 
ولكان لايازمه إلا ركمة مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
الفجر » لان ذلك هو أقل مابقع عليه اسم صلاة ولاحدة للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم وامال » وانما ذهب الى هذا بعض فالية 
ارافضة من قد اجتمعث الاأمة على كفرم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو انامرا لا,أخذ إلا عا اجتمعت عليهالامة فقط ويثر ككل ما اختافوا 
فيه ثما قد حاعت فيه النصوص لكان فاسكا باجماع الامة ؛ فباثان المقدمئان 
وجي بالضرورة الاخل بالتقل 

وأمااة ن تعلق محديث التقسيم . فقال : ماكان فى القر ا ن أخذنام» وما 
يكن فى القرا' ن لامانوافقه ولاما يخالفه اخذئاه » وماكان خلان اران 
تركناه . فيقالطم ؛ ليس ف اللحد يثالذ ص ش "الف القرا" ن وفاؤعك الريادة 
خلافاء زمه أن يلم قاسم من الذهب 6 ذالقرا' فل حاء' امومع القطع . ٠‏ وازمه 
أن يحل العذرة ؛ لان فى نص اله رأث :< قل لا اجد فيا أوحى الى" عية على 
طاعم لطعمة إل أن نيت أو دمامسفوحا أو لم خازير نانهرجس أوسا 
أهل لفن الله به » . والعذرة ليست شيا 9 ذر .قال ؛ لض رجس » قيل له 
ع فهو دجس » لاسما ان كان مخاطينا ممه عل أنوال الابل وبعرها 
فأى فرق بينأنوا اع العذرات اولا لفك » ولرمهأ يض أن بحل لجع بينالعمة 
وبنت أخهها ؛ لان اله ان نص على الكدر مات نكم ثم قال :2< واحل ل ماوراء 

ذل -». فال عد ازادة خلااء ومته ذكر ثاه 

وأما الطائفة الا ألخرى المميسة للقول أت اصاءنالنبى صل اله عليه و سل 
واباحة أن ينسب ذلك اليه » كسينا أنهم مقرون على أقسهم باهم كاذبون 
وقد صح عن عن رسو ل الله صلى الله عليةكوسم انه قال : «من حك ا عى بحدمث 


وهو برى انه كذب فقوو احد الكاذيين» # ثناهاحمدن تمد المسورى قال ثنا 


0500 
وهب بن مسرّة ثنا ابن وضاح عن ألى بكر بنأى شيبة ثنا وكيم عن شعبة 
وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبى شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النى 
صلى الله عليه وسلم .وقالعليه السلام : «لاتكذوا على فأنه من يكذب ب على" يلج 
النار» . ورويئاهذا المعى مسندا صحيحامن طريق على » وألى هريرة ؛ وسمرة 
وانس عن رسول الله صلىالله عليه وسلم 

قال على : وقال مد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلاث ةأقسام » خديث 
موافق لافى القرآن فالا خذ به فرض » وحديثز اد على ماف القرآذفهو مضاف 
الى مافى القران والا أذ به فرض » وحديث مالف لمافى القراك فهو مارح 

قال على بن امد : لاسبيل الى وجود خب ييح خالف لما فى القران 
أصلا» وكل خبر شريعمة فبو اما مضاف الى مافى القران ومعطوف عليه 
ومفسر جخلته ؛ واما مستثى منه مبين طخلته ؛ ولاسبيل الى وجه ثالث 

فان احتحوا : باحاديث محرمة أشياء ليست فالآرآن . قلنا للم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل طلم الطيبات ويحرم عليهىالخبائث » . ا مه رسوك 
الله صلى الله عايه وسم 1 الجار الخ هلى » وسماعالطير » وذواتالة ثياب 6 
وغير ذلك فهو من «الخيائث . وهو مذكور فى الملة المتاوة فى القرآن ومفسر لما 
والمعترض بها إسكل :أحرم ١كل‏ عذرته أم يحلها 7 فان أحلها خرج عن اماع 
الامة وكفر » وان حرمها فقد حرم مال ينص الله تعالى على اسمه فى الفرآن 
فان قال : هى من الخبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السسلام فهو كالخازين 
وكل ذلك من الخيائث 

1 : فان قال : قد صح الاجماع على نر عها . قيل له : قد أقررت با 
إل مة جمعة على اضافة ماجاء عن النى صلىالله عليه وسلم من السان الوالقرا ن 
مع ماصح عن النى صب الله عليه وسل منالنهى عنذلك ا#حدثنا عبدا رمن 

(. حتى) 


1 سب هاري سمس 
ابن سامة ‏ صاحب لذا ‏ قال هنا امد بن خليل قال مناخالك بن سعيد (0© 
ثنا امد بن خالد ثنا احمد بن عمرو المكى - وكان ثقة ‏ ثنا خمد بن ألى عمر 
العدى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة _عن سام ألى النضر(؟) عن عبيداللبن 
ألى راة عن أبيه ٠.‏ قال قن رسول الله صلى الله عليه وس : لا ألفين 
أحدم متكا على اريكته بأقيه الأمر ما أمرت به أو ميث عنه . فيقول : 
لاادرى؛ ماوجدنا فى كتاب الله تعالى اتبمناه» .فهذا حديث يح بالنهى 
عما تعلل به هثؤلاء الهال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدامنا عن اله لاختلف 
مساهان فى ان ما صب عن النى صل الله عليه وسلم فهو مضاف الى ما فى 
الترآن » وانهم انما اختلفوا ف الطرق الثى بها يصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وقد سألت لعض من يذهب هذا المذهب » عن قول الله تعالى وقد ذكر 
النساء الجرمات فى القرآن ثم قال لعالى : « واحل لسكم ماوراء فلم > . ثم 
روى أو هربرة وأو سعيك أن عليه السلام : حرام الجمسع بين المرأة وعمنها » 
والمرأة وخالتها. وليس هذا احجاعاً فمثمان البتى وغيره يرون اع بين المرأة 
وعمتها والمرأة » وخالتها حلالا . فقال لى : ليس هذا الحديث خلانا للاية 
لكنه مضاف اليا . فقلت له : فعلى هذا لاسبيل الىوجود حديث الف ما 
فى القرآن أصلاء وكل حديث الى فهى مضاف الى ما فى القران ولا فرق » 
وبالله تعالى التوفيق 
فصسل 
قال على : وليس كل من أدرك الننى صل الله عليه وس وراه صايا» 
(1)فى دم 2:١‏ خغاد بنءسعر » (؟) ف الاصل : «سام نأ النغر» 


وفى أخرى : « سام نألى النصر» وكلاما خلأ .ذانه سالم بن أب أميةالتيمى. 
وكنيته أو النضر 
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ولوكان ذلك لسكان أنو جبل من الصحابة » لأأنه قد رأى الى صلىالله عليه 
وسلم وحاده وحالسه و . ولس كل ٠‏ ن أدركه علية السلام وم يلقه 
ْم اسم بعدموته عليه السلام أو حياته آله 7 ل بره _معدودا فى الصحابة 
ولوكان ذلك لكان كل من كان فى عصيره عليه السلام صحابيا » ولا لخلاف بين 
أحد فى أن علقمة والاسود ليسا صحابيين» وها من الفضل واللم والبر حجيث 
ها ؛ وقدكانا عالمين جليلين ايام ممر » وأسها فى أيام الثنى على الله عليهوسل. 
واعا الصحابة الذين قال الله تعالى فوم : « خمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء مم . اله 3 ؛ ومن مع النى صلى الله عليه وسلم يحدث 
لشي" ل والسامع كافر ثم أسل شدث 3 وهوعدل ب فهو مسذك ييح واجب” 
إل خذ به » ولا خلاف بين أحد من العاماء فى ذلك » وانما شرط العدالة فى 
حين النذارة والجى * بالمير » لافى حين مذ اهد ةما خبر به » وقد كان فالمدينة 
فى عصره عليهالسلام منافةون بنص القرآن ؛ وكان بها أأيضا من لاترضى حاله 
2 ١)الخنثالذى‏ ام عليه السلام بنفيه » والمكم الطريد(؟) وغيرها » 

س هؤولاء عن رقم عليهم اسم الصحانة 4 #حداى احمدن قاسم قال حد” فى 1 ب 
0 ح#دبن قاسم قال حدثنى جدى قاسم بن أصبفقال ثنا اسع قبن المسن 
اطربى 0 م) زا 7 يا نعدى 00 نا على" بن مسهرعن مماح بن حيان عن 25 
ريدة )6( عن أ أبيه . قال :كان حى من بنى ليث على ميلين من الملدبنة » 
1 لسر الحاء . وقصته رواها البخارى ومسل وأبوداود والنسائى وانماجه 
(9) هو الم بن أنى العا 2 أبو مروان بن الحكم 6 ف دم آكه 
«الموى » وهوخطاأ . (4) فى الاصل : « زكر يا بن ألى ء عدى ا 
وهؤخياً ٠‏ فليس هناك هذا الاسم . وائما «وماذكر 8 1 3 هذا سمع 
على بن وسور وروى عنه )0( ف الاصل : «أبى بريدة 6 وذو خطا . بل هو 
عبد الله بن بريدة بن الخصبيب ١‏ لاسابى 





قال ؤاءثم رجل وعليهحلة . فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وس كساى 
هذه الملة وأعى أن اح فى دماتم وأموالتم با أرى . قال : وقد كان 
خطب منهم أسرأة فى الجاهلية: فل بزوجوه » فاقطاق وحتى تزل على تلك المرا أ 
فارساوا إلى الننى صل الله عليه وسل. .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل رجلافقال 
انوجدنهحيا ‏ ولا أراك تمده فاضرب عنقه؛ وان وجدتهميتاطرقهبالنار» 

قال على : فبذامن كاذف عصره صلى الله عليهوسم كذب عليه كا ترى. 

فلا يقبل إل من “ع ى وعرف فضله. واما قدامة بن مظعوف » ونعرة بن جندب 6 
والمغيرة بن شعية » وأو بكرة ؛ رضوان الله علبهم ٠‏ فافاضل أغمة عدول . 

أماقدامة فيدرى مغفور لهبيقين عمرذى عنه ٠‏ وكل + من ثيقنا انالله عر 
وجل رفى عنه وأسقط عنه الملامة » ففرض علينا أن أرضى عنه » وان لا 
علد عليه شيثًاً » فوو عدل بضرورة البرهان القاثم على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلععلى أهل بدر فقالاحملوا 
اشم فقد غذرت لسم). ا ! 

وأما المغيرة بن شعبة » فن أهل بيعة الرضوان وقد أخير سليه السلام 
أن لادخل النار أحد بإبع نحت الشجرة » فالقول فيه 0 ف قدامة . 

وأما 'عرة بن جندب فالحدرئة وشهد المشاهد بعد أحدع وهم جرا » 
وال 0 فيه كال عمس فى الغيرة بن شعبة 

وأما أوبكرة »فيحتم ل أن يكو ن شبدعليه» وقد قالذلك المثيرة» فلا يأثم 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وكل مأ احتمل ول يكن ظاهره بقينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالأمس» فبما على ماثدت من عدالهما.ولا سقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استعبابا قال الذى أباه خصومناءوثم راجمون اليهفىهذا المكان 
بالصغرمهم 6 ما معوم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأنى اكرة ماهوأ بى 
مكرة وهو مه متأول , 


ا 
واماسمرة فتأول أيضاً والمتأول مأجور وان كان مغخطنا »وكذلك قدامة 
تأكل أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليةعند اله تعالىف الا خرة بلاشك . 
وأما فى أحكام الدثيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الأ نخرة 
وكذلك كل من قائل عليا رضوان الله عليه بوم صفين ءوأما أهل الل 
فا قصدوا قط قتال علىرضواناللهعليههولا قد على رضوان الله عليه قتاطم 
واعا اجتمعوا بالبصسرة للنظر فى قتلة عمان رضوان الله عليهواقامة حق الله 
تعالى فوم » فتسراع المائفون على ا تقسوع أخذ حث الله تعالى متهم ل وكانوا 
أعدادا عظيمة يقر نون من ن الالوف فأناروا القتال خفية حتى اضطر كل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أتقسهم »إذرأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك لصا صسرويا 
وان العجب ليكثر من يبيح لا إلى حنيفة ومالك والشافعى وال وزاعى 
والليث وسفيان واحمد وداود رجهم الله » أن :بدا ف الدماء وفى الفروج 
وف الم ادات وفيسفك هذا دما ناه بلجتهاده وير مدسائر من ذكرناء ويحل 
أحدم فر جا وخر مهالا رء ويحل أحدم مالا ور مهالا نخر » ويوجب حدم 
حدا ويسقله الأخر»ويوجب أحدثم فرضا وينقضه(١‏ )الأتخر» وحرمأحدم 
ملا ونحله لاخر » ولميختلهوا قط إلا فيا ذكرنا . فيجيز لمؤلاء الحم 
فها ذ كرنا » ويعذرم ى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها » وليس عندنا 
من أمرم | إلا انممفها بدالنا مسامون فاضلون يازمنا توقيرم والاستغفار لهم » 


إلا أننا لا تقطع لم بالهنة ولا عقيب عقودم ولا رفضى الله عز وحل مم2 


58 رجو 4 ذلك ونخاف عليهم كن ار افاضل المسامين ولا فرق ثم لاميز 
ذلك لعلى. وأم المؤمنين وطلحة والزبير وعمار وهشام بن حك يم ومعاوية وت#مرو 


والنعان وكعرة ة وألى الغادية ) ( وغيرٌ وم آم الاسلام 0 عل 


)١(‏ دةم ١١‏ :و إسقطه». (؟) بفتم الغين المعجمة .وهو المونىقاتل مما ربن باسر 


اسش عد 
فضلهم وعلى أ كترم باهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
ذكرنا من مصدب أو خط فأجور على احتهاده إما اجرين واما اجرا»وكل 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 

قال على :. وح الخبر عن النى صلى الله عليه وس أن ورد ينص لفظه لابيدل 
ولا بغير »إلافى حال واحدة 2 وه أنيكون الره 36 تذيت فيه وعرف معئاه 
بشينا © فسكل قيفي عمئأة وموجيه » أو إشاظر فيعدتتج عمنأه وموحبه » 
فيقول : حم رسول الله صلىالله عليه وسلم بكذاء وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلام كذا ؛ ونهى عن كذا » وحرم ككذا » والواجب فىهذه 
القضية ماصيح عن النى صلى الله عليه وسلم وهو كذا ٠.‏ وكذلك القول فيا 
جاء من السك فى القرآن ولا فرق . وجائد أن يخبرالمرء مموجب الأب ويحكها 
بغير لفظها » وهدا مالا خلاف فيه من أحد _ فى أن ذلك مباح م ذ كرنا 

واما من يدث واسند القولالى النى صبى الله عليه وسلم 0 وقصك التبلييغ 
لا بلغدعن الننى صل الله عليه وسلم » فلا يحل" له الا أن يتحرى الالفال كا سمعها 
لاييدل حرنا مكانل آخر 04 وان كان ممنام] واحدا 04 ولابقدم حرا ولاءؤخر 
آخر» وكذلك من قد ثلاوة ١‏ يأ وثماءها وتعليمها ولا فرق.وبرهانذلك: ان 
النى صل الله عايه وسلم عل البراء بن عازب دعاء وفيه«ونبيك الذى ارسات » 
فاما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على البى صلى الله عليه وسل قال : 
ويرسولكالذى ارسات . فقال النى عليه السلام : لا«ونبيك الذىارسلت» 
فأمر و عليه السلام ما لسعم الايضع افئلة « رسول » فى موضع لفظلة « نى » 
وذلاك <ق لا ,يل معنى ؛ وهو عليهالسلام رسول وى » فكيف لسوغ 
للجهال المفلين أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


توضع فى القرا ن مكان « عزيز حكيم 0 «غفور رحيم » « أو سميع عليم » 
وهو عنم منذلك ؤدعاء ليس قرا 1 والله تعالىيقول مخبرا عن بيه صلى الله 
عليه وس : « مأيكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى »6 ندل أ كفمن 
وضعكلة مكان أأخرى .أم كيف يسوغلة هل الجهل والحجى اباحةالقراءة المفرو 

فى ا مع ماذ كرتا » ومع اجاع الأآمة على أزنف انسانا لوتراً 
أم القراث ققدم آة على أخرى » أو قال: الشكر للصمد مولى الملائق » وقال 
هذا هو الم ران المزل لكان كافراً باجاع . ومع قوله تعالى  :‏ لسان الذى 
يلحدون اليه أعمى وهذا لسانءربى مبين » . فغرق تعالى بينهما #واخير أن 
الفرآن اغا هو باللفغل العربى لابالعجهى 2 وغل بقراءة القرآن فى الصلاة »فن 
قرا بالاهمية في يقرا القرآن بلا شك 

والعجب أن قائل هذا الحجر لاببيز الدماءف الصلاة إلا ما يشبهمافالقرآن 
لا بتسمية المدعو لم » ولا بغير ذلك . وقد حاء النص باياحة الدهاء فيا جملة . 
ويقول : ان منعطس فى الصلاة فقال :المد هرب العالمين » كرك بها لسانه 
فقد بطلت صلاته . فسبحان “ن وفقهم لاف الحقفى كلا الوجوين ؛ فيجيزول 
القراءة فى الصلاة يخلاف القرآن » طون العلاة بذ كر آي م ن الفرآن 5 
وعنعون من الدماء فها إل عا فى القران أومايشيهه؛ ولااشية لاقرآن فى فى * 
من الكلام باجاع الآنةة 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى :2 وانه لبوزبر الأولين 4 . وخطانه 
تعالى لنا بالمربية حا كيا با كلام مومىعليه السلام 

قال على : وهذا لاححة لم فيه لآأن الذى فى زير الاولين انما هو معنى 
أل رآثلا القرآن 4 ولوكانالفر 5 فزير الا ولين للاكانحمد صلىالله عايهوسا 


مخصوصا ب» » ولا كانت له فيه آمة 2 وهذا خلاف النصوص )١(‏ والاروج 


00 فى رقم “17 : الد 





الرتت 
عن الاسلام لأنه لو أازل على غيره قبله لاكان تمد صلى الله عليه وسل مخصموصا 
ه» وأما حكايته تعالى لنا ا كلام مومى وغيره بلغتنا » فلم يازمنا تعالى قراءة 
لفاظهم بنصها » ولا كلع : حنمن تفسير آلة ران بالاجمية ل ن يترجم له » وانها 
عنم من ثلاونهفى الصلاة» أو عللسبيل التتقرب بثلاوته الى الله تعالى بغير اللفظ 
لذي أنزل 3 + لا بكلام أتممي ولا بغير ثلكالالفاظ واذوافقتها فى العر ؛ 

ولا بتقدم تلك الك لفاظ لعينها ولا بتأخيرها » واعا يز الثرجمة التى أمازها 
لنص على سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد بها 
لقرية » وبالله تعالى التوفيق 1 





وبلا خلاف من أحد منالا مة إن القرآنْ ممسحز “وسقين ندرى أنهاذا ترجم 
بلغة أعممية 6او بالفاظ عر بيةغير الفاظهكفان تلك الثرمة غير معمدرة ؛ واذ هى 
غير معجزة فليست قرا نا . ومنقال فيا ليسقرا نا إنه قرا فقد فارق الاماع » 
وكناب الله تعالى 4 وخرج عن الاسلام ٠‏ إلا أن كو اهلا ؛ ومن احاز هذا 
وقامثت عالطاو نت 6 فه وكافر مشير ك مي دد حلال الدم والمال»لانهك 
فى ذلك أصسلا ٠‏ وأيضاً فقد قال لعالى برا ء رن نبيه صل الله عليه وس 
: 2 وما ينطق ء عن اطوى ان هو إلا وحى وحى 6 ٠.‏ قاما صبح شص القرا ن 
أنكلامه عليه السلام وحى كله 6 حرم بلا شك ريف الوحى واحالتهمه درم 

سل 

ذلك فى الوح المتاى الذى هو القرا 5 »ولا فرق 

ومن ددا بايث قبالمه الى غيره كم بلغه إياه قيرة واخدذ عنةو فليس 
عليه أن كررة أبداً حتى يحصل فى حد اطذيان » وقد أدى مأعليه بشبليغه 

قال أو عمد : ومهذا سطل قول منرام ثوهين اللديث المسند » بالفلانا 
ارسله . اذ لوكان سكوت المرء ‏ فى لعض الأ حيان_ عن تأدية مامعم مسقطا 
االاحتتجاج به اذا آداه فى وقث اخر أولم بده هو وأداه غيره » لسكان اذا 
نام أو كل أووطي* ألو اشتغل بصلاة أو معبلحة دتياة أو كي من أمدينه 


مد بم 3-7 

.8 م 
او بتبايسغ حديثا| خر- قد بطل الاحتجاج عا سكت عنه فى الاحوال التى 
0 15 0 
ذكرنا . وهذاجنو زفادح ممنةاله » وك سقوطا بكل قو ل أخرج الى المنون » 
وأدى الى الال والممتنع «وبالله تعالى التوفيق 

وأما اللحن فى الحدريث : : فان كان شيعا له وحه قىلغة لمعن العرب “تايوه 
يا سعمة ؛ ولا ببذاله ولا رده الى أفصح مك ولا الى غيره 4 وان كان شيعا 
لاوجه له فى لغة العرب البتة » رام على كل ملم ان يحد ث بالاحن ع عن النى 
صلى الله عليه وسلم . فال فعل فهو كاذب مستددق ل مار قَ 5 خرة 4 ل تاقد 
أيقنا انه عليه السلام لم بحن قط » كتيقننا أن ااسماء مميطة بالا رض » وان 
الشمس لطلع من المششرقو تغربف المارب .فم قل عن الننى صلى الله عايه و سل 
اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين » وفروضص عليه ن إصاحه. و تبيشره(١)من‏ 
كتاهويكتبه معربا ولا محدث بهالأمعر با» ولاباتفتالى ماوجد كا أنه من 
5 ن )ولا الى ماحدث شيو خه ماحونا 

وهذا أزم أن طلب الفقه 5 يعم النحو واللغة » والا ذهو نايس لمحل 

لاوز له الفثيا فى دين الله عز وجل * نا واس بن عبدالله ثنا احمد بن عبد الله 
ان عبد ارحيم ثنا امد بن خالد تنا حمد بن عبدالسلام الو ان حمدبن 
لشار ب بندار ‏ ثنا #مرو بن مد بن ألى رين () غنا سفيان الثورى عن 
عبيدالله بن ممرعن ع نأقم عنابن عمر . انهكان لغرب ولده على الاحن 

قال على : الاعحن المحيى ء ن الله لعالى ورسوله عليه السلام ك لذب » 
والكذب واجب أن الغعرب 0 5 وقك روي عن شعية ةأو عن سماد بن سامة 
_الشك منى ‏ اله قال : م حدث عنى بحن فق دك دبعل » ونن تقو لذلاك 
وكان شعبة ؛ وحماد » وخالد ب نالحارث ؛ وإشربن المفضل ء 3 والحسن البصرى 

)0 يعي ؟ عجحود ٠‏ وبأبه 3 قتل ل البشر القشر عدو الشفره 


إقة بهم الما و فتعم الشين. (") يفتح الراء وكسر الراى 





ايه سد 


لاباحنون البتة. وبالله تمالى التوفيق 
قصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة علىماروى غيرهفسواءا تفرد بها أوشاركه 
فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه» فالا خذ بتلك الريادة فرض . ومن غالفنا فى 
ذلك فانه ب#ناقض ابح تناقض » فيأخذ محديث رواه واحد ولِمْيفه الى 
ظاهر الترآن ‏ الذى تقله أهل الدنيا كلهب أو مخصيه به عوم بلا شك كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عليهم آخر حكما لم يروه غيره » وفى هذا التناقضمن 
القبتع مالا لستحيزه ذوفهم وذورع » وذلك كتركيم قوله ثءالى : « والسارق 
والبارفة لافطا أيدمهما » . الحديث! تفرد ته عائشةر ضى الله عنواو ل إشاركيا 
فيه أحد . وهو : : لاقطع الا فد لعديثار فصاعدا. ويترك قولهتعالمىفىالا "بات 
التىذ كر فيها الحرمات من النساءء ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر : « واحل 
كك ماوراء ذلك » . طكرموا المع بين !١‏ لرأة وسمتها» وليس ذلك 0 
فى آنة التحرم» بل فيها احلال كل مالم يذكر فى الا.ية » فتركوا ذلك لمدريث 
اتفرد به أو هريرة واو سعيد و حدهاءوليس ذلك اماما . فان عممان لبتي )00( 
بح الجع بين المرأة وعمتها » ثم يعترضون على كم رواه عدل بان عدلا 
اخر لم برو ثلاك الزيادة » وان قلانا انفرد مأ 

قالعلى: وهذا جبل شديد » وقد ترك أصحاب أ لى حنيفة الزيادة التىيروى 
مالك فى حد شزكاة الفطر وهى:2مدن المسامين » فقالوا : انفرد مهامالك . وترك 
أصيحاب مالك الاستسماء الذى رواه سعيد بن أى عروبة » وقالوا: اتغرد بها 
سعيد . فشكل الطائئتيزعايت مافءات ؛ وانكرتها انثنه دمع الدقدشورك 

)١(‏ يتح الباءو تشديد التاء وهوعةانين مس أبوتمروءكان يبيع البنوت- 


وهو ثياب من خز ووه فنسب اليها مات سنة ١4‏ 


من ذكرنا فى هاتين الريادتين ولو اتغردا با ماضر ذلك شيئاً 

ولا فرق بين ان بروى الراوى العدل حديكا فلا يروه أحد غيره» أو 
الروية غيره مس سالا 0 روه ضعفاء . وبين أنبروى الراوى المدل افلة زايدة 
لم بروها غيرهة منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قيوله باليرهان الذى 
قدمناه فى وحوب قبول خبر الواحد العدل المافظ » وهذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوطها ولا نيالى روى مثل ذلك 

ء* 

غيرها او " روه سواهاءومن خالهنا تقدد خلقى باب ترك قيول خبر الواحد 
ولق عن أنى 01 ذلك من المءعزلة و تناقض فى مذهبه » واثفرادالمدل بالافظة 
كاتفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال علي" : ذفان كانت الافظلة الرائدة ناقصة من الممنى؛ نالك لاممنى الرائد 
لا لافئلة الزيادةلة ن زيادة المعى هو العموم » وهو الزيادة حيئئذ على المقيقة 
وهو ال 9 اراد ؛والشرع الوارد » والامر الحادث ني عليه 
وله اع | يعثشارما ومعالا و رماءومكذا قالابن عباس اذ ذو عنده أل 

اذا روى العدل لفئلة لها حم زائد انك 6 أو رواها غيره. 
أوروى العدل عموما فيه ح زائد » وروى 1 رون لنظة فيها اسقاط 

ذلك الحم » فالفرض أن يك خذ بال كم الزا #دأساءلة نه شربعة واردة قد 
تيقنا ازومها لنا ) واننا مأمورون 1 نثيقن لسخها ولا سقوطلها ؛ ولا 
يجوز ترك بقين_لثلن . فن ادعى أن تلك الشريعة. التى قد صمح امر الله عر 
وجل لنا مما قدسقملتعنا » وان المكم تدرجع الهما كنا عليه قبل ورود 
تلك الشريمة » فوو مفتر على الله عز وجل ءالا ان بأتى ببرهان من أص أو اماع 
على دعواه» ولاجل سم ياف الشعر وجل_أنيترك يقب ناما لعله ليس كابطان 

قال علي 0 وغثل من ذلك مثالا فنقول : روى لعضصس العدول عن رسول 

0 5 0 5 35 
)0 فى دم ١‏ :عابى ذلك من الممكزلة 





ا 
الله صلى الله عليه وس النهى عن أانية الفضة هكذا حملا » وروى لعضهع 
النهى عن الشرب فى انية الفضة » فكانت هذه اللفظة ‏ يعنى الشرب ب 
لاقصة عن معنى الحديث الآخر الذى فيه (جال النهى عن (نية الفضة تقصانا 
عظلما » ومبيحة لعظائم فى عموم ذلك الحديث » ايجاب' تحرعها من الا كل 
فيها » والاغتسال فيها ؛ والوضوء فيهاء فهذه الافظة وانكانت ؤائدة فى 
الصموت والخمط ذهى ناقصة من المنى . والحديث الأخر واذكان ناقص اللفظ 
فبو زائد فى المكم والمعانى » فهو الذى يجب اله خذبهه لآأن الحمديث 
المذكور فيه الشرب هو بءض ماف الحديث ال جر 

وهذا و ماقلنا فى الحدبشين فى زكاة القنم اللذين ذكر فاحدها الساعمة 
و يذكر فى الأخرء فوجب الأ د بالعام للسائمة وفيرهاة لأن من 1 
بالمديث المام كان ) اخذا بالخاص ايضيا » لا* نه اذا اجتنب أنية الفضةٌ جلة 
كان قد اجتئب الشرب فى جلاما اجتنب ايضا » واذازكى العم كلها كانقد 
زى الساعمة ايضا . فكان ا خذا بكلا الا مرين »وغير عاص 9 ى “من النصين» 
وكان من ن أأخذ بالمديث الا “خص وحده ‏ عاصياً للحديث الآخر تاركا له بلا 
دليل» الا التحك والدعوى يفرعم لاد نه اذازكى السائمة وحدها» فقد ترك 
زكأة غير السا ممةءوخالف مااوجيه الحديث الأخخر » وكان اذا اجتئب الشرب 
في آنية الفضة وحدها كازقد عدي ما فى النصس اله خر » واستباح ماحرم الله 

تعالى فيه » وذلك لايملٍ . لاله ليس احد النصين اولى بالطاعة من الجر » 

وليس احده نافيا للأآخر ولا مبطلا له. 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صل الله عليه وسإعأهلى اهل 
خيبر على نصف ماتخرج منها » فسكان هذا عاما لسكل مارج منها زرعا أو 
كديا ازا ٠‏ ودوق لعضهم هذا الحديث بعينه فقال: منكر النخل » أن 
اخذ بالمساقاة فهر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان الفا لفعل رسو ل الله 


بت 
صلى الله عليهدوس] المنق ولف لف ظالعمو م.و ليس ةو لمن قال فى ثمر النخل بطل 
أن بكو ن ساقام وعاملوم و زارعوم ايض غير مر النخل » ولسكن هذا اراوى 
ذكر بعض ماعوماوا عليه وسكتعن بعض 4و غيرهكل ما وقعت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لخحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه ١‏ خر فعله عليه 
السلام بلا شك الذى ثيت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كاذقبله بلا شك.فلذلك قطمناانهمنسوخكولولا هذا البيان ما استبدرنا ذلاك 
قال على : ومن هذا الياب أن يشهد عدلان ان زيدا طلق اصرانه » وقال 
سائر من حضر الجلس وثم عدول : لم يطلقها البتة» فلا نعلى خلانا فى وجوب 
الحسكم عليه بالطلاق وانفاذ شهادة من شهد به .لا ن عندها عاما زائداً شودا 
0 لم يكن عند سار من حضر المجلس » وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل 
ولافرق ؛ وان اتفرد مماءوانها كسار نقله » وليس جهل من جهل حجة على 
علم من عم “ول كوت عدل ميطلا لكلام عدل اخر » ولا فرق بين ان 
نغرد بالحديث كله » ونق أن ينغرد بافظة منه أو ' زائد فيه | 
وقدوا فقنامن يخادم فىهذا المعنى على قبو لما ا تفرد هالعد لمن الاخبار 
وخالفونا فى قبول الريادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط » إلأ أن بعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من نفسه . وذلك انه قال : قد وافقناكم على قبول امير 
اذا سل من زيادة| تفرد مها بعض الرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
خالفة من هوأ عدل منه واحفظ فى لفظه ؛ وخالفنا ك5 فى قبوله اذاكان فيه 
شي من هذه اللعاتى 
قال على : فيقال له و بالله تعالىالتوفيق . هذايشيه تمويهالمود إذ يقولون 
قد وافقنام على قبول نبوة موسى صل الله عليه وسلم ؛ ووعدوب شرلعتة ) 
وترك العمل فى السبت » وان ذلك كله قد أم به الله تعالى . وخالننام فيقبول 


نبوة هلد صل الله عليهءوسم 4 ووحوب (١)شرلمته‏ 





(1) فى دقر ١١‏ : وقبول شريعته 


قال على: وهذا احتحاج من لاححةله )وكوبهضعيف » وذلك أننا قبل 
نواه موانئ :الله عليه وس لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافتونا 
عليها أم خالفونا » يا لم نيال بشسكذيب الو س والمّانية والصابئين لنبوةموسى 
صلى الله عليه وسلم وائما أخذنا يقبول نبوثه عليه السلام لقيام البراهين 
متها موعثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة حمد ص_لى الله عليه وس 
ولا فرق » واطق اذا ثبت برهانه فلا معنى لقبول من قله » ولا يزيده ذلك 
صمة . ولامعنى شالنة من خالفه » ولا يغيره ذلك 07 وننسه فير لالت 
ا بغر المق, 700 ك الشى" اذا لم يقر على ته برهان » فلا عمنى لقبول 
ن قيله ولا (صححه ذلاك » وكذلك 0 شير الواحك : تأخذ به ل ن 
0 التكيين وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقونا أم خالفونا »يا 
0 نبالمخلافوم لنا فالقياس والتقليد » وكا لم نبال بخلاف من غالفنا_م و الممتزلة 
وغيرتم ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا بقبولخبر الواحدلقيام البرهان 
على وجو بالقول به 
وتلك الدلائل والبراهين باعياءها وجب اطراح العلل ااتيراموا بها ابطال 
الأخذباريادة عوعا أرسله عدلواسئده عدل » وماخو لف فيدراويه »وبذلك 
البرهان ننسه وجب قبول الريادة ‏ واذاثفره بما العدلو تصحيسممااسئده 
المدل ؛ ‏ وان أرسله غيره ‏ . وسواء كان أعدل منه أو أحفظط أومثله أو 
دونه ) وصحان ماخالف هذا ال هذيان لا ممبى له » واعا يازم الاحتجاج 
عا موهوابه فىغير موضعه »فق لم راع فيه غير الاجاع المتيقن به اذا 
ثبت » وفيا لولا الاجاع المذ ور لم تقل نه ماقد عن باتياع الاجماع 
المثيةن المقطوع به فيه ؛ مالم بأت فيه نم محفوظ اللاظ » وان كان صل ذلك 
الاجماع لمكن البتة أن بكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلانا من واحد فا فوته لم تقل بباولارهان عندنا فيها الا الجاع ولام 


سس هية سمه 


وذاك مثل القراض الذى ولا الاجاع على جوازه لاتصال تقل الاعصار به 
عصرا بعد عصر بانه كا نالقر اضفى الجاهاية مشهورا » وان الننى صلى الله عليه 
وس و 5 وم بنه عنه وهو لعامه فاشيا فىقر لشء وكانوا أحهل جار ةو لاعيش 
لم الامئها- لم تزه .ولووجدناواحدا ‏ م بالطالهلوافقناه و لقلنأ 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولاأنه شرط لم يأت بهنص » وكل شرط هذه 
صفته ذان لميتفق على دته فوو باطل . بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تدالوفهو باطل» .فاكان من هذا النوع فاتماتراعىفىمسائله الاحجماع 
فا اموا عليه منها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة! دالا قد بطل 
الاجاع فيه » والاججاع هوبرهان صحته الذى لابرهان لصحته سواه»وما بطل 
برهان صحته فقد بطل القول به ؛ واماماقام برهان علىصحته من غير الاجماع » 
قلا يلبغى أن ياتفثمن وافق فيه ولامن : خالف عولابشكثر يمن وافقفيه كاثنا 
88 ولا لستوحش يمن ٠‏ خالف فيه كائنا 2 ن كان 
ولوكازماذ كر هذا ا » لساغ لاحنيق أن بقول : قد وافةتموى 
ع وجوب قطع من سر ق مالساوى عشرة دراه » وخالفتم قُ قطع من سرق 
اقل من ذلاك » فلا يازمنى إلامااتفقنا عليه » لاما اختناننا فيه . ولساغ لدأن 
يقول : قد وافقتمونى على أ نالقصر يكون من ثلاثة أيام قصاعدا ؛ واختافنا 
فى اقل»فلا يجب الا ما اتفقنا عايه .واساغ له أن يقول : قد وافتتموى على 
ان الصداق يكون عشرة درام » وخالفتكم فى اقل مر ذلك فلا لصح 
إلا ما اتمقنا عليهولا ما اختلفنافيه 
ولساغ لامالكى أن يقول : قد وافقتمونى على أن المنتسل اذا تدلك تم 
غسله » وخا فتك فيهاذ! لميتدلك فلا يحجبالا ما اتفقنا عليه » دون ما اختافنا 
(1) استعمله روراً بالباء 5 فىكل النسخ ولا نرى مانئعا من حيث 
الى . فاناٌ صل البث القطع . ولكنا لم جد نصا على هذا الاستعمال 





حو 
فيه . ووافةتموى علىان:منوقف بإعرفة ليلا ان وقوفه صحيعم » وخالفتكم 
فيمن وقف ما بار ودفع قبل غروب الشمس ء فلا يبح الا ما اتفقنا عليه 
دون ما اختلفنا فيه , ولساغ له أن يقول : قد وافقتتكم على أذالصوم اذاسم 
من إل كل بالنسيان ثام » وخالنتكم فى تمامه اذا وقمع فيه كل بفسيان » 
فلا م م الامااتقمقنا عليه دون ما اختافنا فيه 

ولساغ للشافم ىأنيقو لطها: قد وافةهاتىانم نقرأ< يسم لله الرحمن ع الرحيم ؟ 
فصلات أنها ثامق» وخالفتكم فى تمامصلاة من ميقرأها ٠‏ ووافةتانى على 7 
صلاة من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسم 2 لخر الشهده » وغالفتتم 
فى تام صلاة من م لصيل عليه صلى الله عليه وس ووافقمالى:ق جواز 
صياممن بيتهكل ليلة »د خالفتكم فيصيام من لم يريته » فلا يصح الا ما اتفقنا 
عليه دون ما اختلفنا فيه . 

ولازمهم أن يكتفوا منا بان تقول لهم : قد وافقتموناءلى قبولالنصوص 
والاجاع » وخالفهنا م فى القول بالقياس . فلا بازم الا مااتفقناعليه دون ما 
اختلفنا فيه . ومثل هذا كثير جدأء يقوم منه عشراتالوفمنالمسائل » 
فامالم يكن كلما ذ »م ونا حجة » لأأن هكلام موضوع فى غير موضعه ؛ سقط 
شنب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختافنا فى قبول الزيادة .وم العقل ندرى ان كل من دفي لئفسه على 
خصمه عا لأبرفى على ثفسه لخصمه» كاهل أو ينون أو وقاح» لابدله من 
أحد هذه الوجره ؛ وهى كلها خطط خسف وتعوذ يله المظيم منها ؛ الوم 
إلا أن يكون خصمه رضى > ما فله أن يلرمه حينئذ إياه » وان م يلثرمه 


هو وبال ثمالى التوفيق 


سسهاية م 
فصل 
فى ابطاك ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج بعملهم بض 
وبيان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأمة فى صدر هذه الأمة 
واد على من ذم الا كثار من رواية الحديث 


ذهب أصحاب مالك: : الى أنه لامور العمل بالخير حتى لصحيه العمل 

قال على: وهذام نأفسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى بيذ كرون » قد سأطم من سلف منالخنيفيين » والشافعيين» وأعنات 
الحديث من اصحابنا ٠‏ مذ ذ مائتى (١)عام‏ ونيف وآر بعينعاما : عمل من هوهذا 
العمل الذى,يذكرون ‏ فا عرذوا عمل من يريدون . ولاعجب اح مو اندو 
قوم عمنى قوطم 3 وشح كلامهم . وستبين هذأ عد صدر من كلامنا فى هذا 
الفصل اذشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال لمن قال :لا اقبل الخير حى يصحبه العمل » ألعم ل أول أم لاأول 
له ؟ فانقال: لا أول له . حاه ر بالكذب ولق بالدهر بة ؛وانقال :له أول . قيلله 
وبالله تعالى التوفيق : مجب على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا مون 
اثياعه » ل نهابتدى فيه يعمل مخير يعمل قبل ذلك » والخير اجوز اتباعه 
حتى لعمل به » فهذا العمل قد وقم قبل أن يعمل بالخير» فهو باطل على 75 
الفاسد 6 المؤدى الى الهذيان ؛ والى لى أذلايصح ء ممل بخبر ابد ؛ وكنى ستوملا 

١ 0‏ فدم. ال :مائة 5 “وو خيلا . فان مد بن 11 سن صاحب ألى حنيفة 
وهو أول م نألف فى الرد على المالكية - توف سنة 185 . وتقد بن ادريس 
الشافنى توفى سنة 204 . ولملهأ أ كثرهاعتراضا على عمل أهل المدينة.واقتصارا 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه :8 الأم ود اختلاف الديث» و« اختلاف 


مالاك والشافتى » فيها أنوا اع الحجاج و أو ىالادلة على لطلان الاستدلال به 
ذدة) ٠ش‏ 


5-0000 
بقول أدى الى مالا يعقل. وكثيرمما يقتحمون مثلهذا 0 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم : « البيعان بالميار مالم يتفرقا» (1). وكقوطم 
فى ان الركمة الثانية من صلاة من يقضى صلاة ادرك منها ركمة مع الامام :هى 
قبل الأ ولى » والثالثة قب الثانية » وهذاي ترى لاعقل. وخسينا لوثم الوكيل 

واذا كان ما ذكروا من أنه لاموز أن يعمل يخبر حتى يعمل به قبل هذا 
العمل ؛ وكان اير قد وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل به»فلا#وز ان 
يعبح العمل يخير ابدا . واذا كان ذلك فكل تمل بخير من الاخبار فيو باطل» 
والباطل لايصحح الحق » ولا يحقق الباطل » ولا يبت به شى” . 

| ويقال لم أيضا : أدأيم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به » أحق 
هوا م باطل #ولايد من احد هذين . فان قالوا “حق. خسواء مل بهأوم عمل 
به »لا بزيد المق درجة فى انه حق أن يعمل به 3 ولا ببطلأن بترك العمل به » 
ولوان أهل الأأر ض كلهم أصفقوا () على معصية ممد صل الله عليه وسلم . 
ماكانئذلك مسقطا لوجوب طاعته ؛ وقد فعلوا ذلك فىاول مبعئه هل الله عليه 
وس . فاكان ذلك مبطلا لصحة قوله . ولو آمن بدجييع أهل الاأرض 
واطاعوه » مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماكان عليه قبل 
أن يقبله أو يعمل به أحد.من الناس »وتفسه ضر ترك الممليالطق؛ولم يضر 
المق شيعا ٠.‏ وكذلك لو اصفق أهل الاأرضكلهمعلى نبوة مسيامة _لمنه الله# 
ما حققها ذلاك » واذا ا جعوا على الكفربه مازاد ذلك قوله فى البطلان على ما 
كان عليه حين نطقه نه 

وان قالوا: الخبر باطل قبل العمل به » فالباطل لايحققه العمل به » ولا يزيد 
الله بالعمل بالياطل الاضلالا وخزيا » فثيت بالبرهان الضرورى أن لامعنى. 
)١(‏ هذه هى الرواية المشهورة ف المسحيحين وغيرها . وفى أسخة 2 يفترقا © 
وهى رواية عند النبائى .(؟) اصفقوا علىكذا أطبقوا عليه . 





للعمل 6 ولا يشبغى أن يلتفت اليه ولا العياً به . وقد اصةق أهل الاض كليم 
على العمل بشرائّع الكفر قبل مبعث حمد صل الله عليه وسل فا مصحها ذلك 
قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلويم » وطرحها على السنموم ( 
وايد ذلك الول والعصبية الردية 4 وبالله لستعيذ من اليلاء وإياه أستعين على 
ادراك الصواب . وبلله تعالى التوفيق 
. ثم تقول لم: ٠:‏ عتى اثدت ال السوياة لسسع ؛أقبلأنيسمله» أم لمعك 
أن العمل به ؟ فاؤتالوا : قبل أنيعمل نه )فهو قولنا . وان قالوا : بعدأن 5 
23 رمم أن العاملين نه ثم الذين ن شمرعوا تلك الشرنعةءوهذا م نْ 
ولببق : إل أن إيشولوا : لما ترك العول بالخير عامنا انه منسوخ » 00 هو 
باب الالهام الذى ادعته الروافض 6 نفسها ل: نه قول بلا برهان 
قال على : واعا هذا كله بعد أن يعرفوا جمل من بريدون » وأما وصٍٍ 
لايدرون مملمن يعنون»فلسنا تحتاج أن نبلغ معهمههنا * وقد حدثنا عبدالله 
ابن دبع ثنا عبد الله بن مد بن عنمان ثنا احمد بن خالد ثنا على بن عبدالءزيز 
ثنا الممجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى ثنا ديق ب وكان عاملا 
لعمرين عبد المزين على أ بلة قال : كتبث ت الى تمر بن عبد العزين فى عبد آبق 
سرق » وذكرتانأهلاطجاز لانتطمو الميد لا ب قاذاسرق .قال : : فكتب 
ال :كتيتالى” عبد آبق سرق » وذكرت اذأهل لماز لانقطعوزالا بق 
اذا سرق» وان الله تعالى يقول: « والسارق والسارةفاقطموا ايدمما جزاء عا 
كم « له 4 فان كان قد سرق قدرمايبلغ ر ريمع دنار فاقطعه به # ونه الى 
١‏ حجاج بن المهال ثنا ارمع بن صبيسح قال سألث نافما مولى ابن ممر أونمالة 
ربخل روا نا شاهد : عن ارهن والقبيل(١)‏ فى السلف والورق والطمام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذلك بأسا 5 فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : اولا 


. القبيل هو الكفيل‎ )١( 


1ك 


انم تزمون ان الس ن يكرهه مارا يت به بأساءفأما اذا كر هه امسن فوو 
اعم به . فهذا عمر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
مخلافه » وهذا نافع مولى ابن تمر من كبار فقباء أهل المدبنة ‏ » توقف فى 
فتياه إذ خالفه المسن وهو عراق 
ثم نسألم فنقول مم : عمل 0 تريدون9 أعمل امة تمدصل الله عليه وسلم 

كلهم ؛ أم عمل عصر دون عصر » أ عمل شحد صلى الله عليه وسل » أم مهل 
إلى بكر 3 أم حمل حمر » أم حمل عمان - ول يكنف المدينة امام غير مؤلاء ل 
أم مل صاحبهن سكان المدينة بعينه » أم حمل ججميع فقهاء امدينة » أم مل 
لعضوم؟ ولا سبيل الى وحه غير ماذ كر ا 

ذان الوا :عمل أمة مدص الله عليهوسل كلها بان اكذبم ( 5 ن الخلاف 
بين ال مة اشهر من ذلك » و#دأبا اها يشكامون مع من يم . فال كانت 
الأمة #مة على قوم لم من شكلمون إذاً * وان قالوا عصراً مادون سار 
الأعصار» بان كذمما بضا إذ كل عصر:الاختلاف بين انه موجود منقول 
مشبور ؛ ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق علبها أهلعصر ما “د يكن ع القادم 
فيها خلافت قبلوم 2 9 اختلف فيها الناس » هذا مالا وجد أبدا 

فا قألوا 0 رسول ول الله صلى الله عليه وس » أرينام انهم ائرك الناس 
لعمله عليه السلام بل لاه عمله . فانهم رووا :أن آلخرحمله كان الافطار فى . 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
#ملمعليهالسلام : العملاة بالناس جالسا وث أصعاء وراءه » اما جاوس على قولناء 
واما قيام علىقول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة منص ىكذلك باطل )١(‏ .وروواى 
الموطلاً اتوصل الله عليهوسم :كان اذا اغفسل من الناءة اناضالماء على جسده . 
ققالوا ثم : طبور من تطبر كذلك باطل حتّى يتدلك . ورووا انه صلى الله 


» فى اللسان :2 دعوى باطل وباطلة . عنالرجاج‎ )١( 


عليه وسلم :كان ادقع ديه ف الصصلاة اذا 92 >واذا رفم . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا أنه صل اللعليهوسم :صلى فقرأ بالطور فى المغر ب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى كر مره صلى الله عليه وسلم . . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلى الله عليه وسلم :كان اذا أم الناس فأثم أم القرآن قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. وروا انه عليهالسلام : سجد فى« اذا السماء الشقت »© 
فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله عليه وسلم : صفىبالناس جالسا 
وهم جاوس وراءه . فقالوا : صلاة من لى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
ورووا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأنى النى 
صلى الله عليه وسم فدخل لؤاس الى جنب ألى بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالعلاة بالناس . فقالوا : ليس عليهالعمل » ومنصى هكذا بطلتصلاته 
ومن البديع أن لعضهم قال: سسلاته عليه السلامفى غروة تب وك خلف عبدارجمن 
ان عوف ناسخة لهذا العمل 

قال على :بهذا كم وغل لعاللواستعماة شئت واجتبد » ماقدر أن 1 ق 
باكثر ما أتى به لوجبين . أحدما : أن صلاته عليه السلام خلف عيدارحمن 
ابن عوف - التىادعوا أنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته عليهالسلام الى 
حجنأ ى ل الى ادعو امبامنسوخة._ كانت قيل موته عليه السلام حمس ليال 
فقط ووه الخرصلاة ملاهارسو لاشممل اشعايهو سم بالناس. فكيف يمسي 
أعس كان قبل موته عليه السلام باشهر ؛ أعمرا كانقبل موته عليه السلام مس 
ليال #.ايفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل أن هذا مقدار عامه وعقله أن 

فى دين الله.عز وجل + وصدق رسول الله صلى الله عايةوسلم إذيقول : 
إذالله لايارع العل بعد إذ أعطاهموه انتراءا » ولكن ع ابأرعه متهم مع قيض 
العاماء لعاموم »© فيبق باس جهال إستفتون فيفتون رأ 3 فيضاون ويضاون 

قال على : والوجه الثانى من سقوط كلام هذا الجاهل» اله حتى لوكانت 


مد ا اعت 

صبلاتهعليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاله خلف الى بكرء ماكان فيها 
فسخ طاء لأأنه ليس فصلاته خلف عبدالرمن نهى جمافى صلاته خلف أبى بكر 
ولا مخالفة » بل هو حم آخر وعلم آخر » وفى الاحتجاج المذكور عبرة لن 
اعتير . ولهم مثله كثير 

وروا أنه عليةالسلام : جمع بي نالظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كاري فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولافى غيره . وروواانه عليه السلام : أى بصى فبال على ثويه فدعا عاء فأتبعه 
ايامو نضحه ول يغسله . فقالوا : ئيس عليه العمل » وهذا لا طهر الثوب»ومن 
صلى بثوب هذه صفته صلى بتحس ء قعاموا نبيهم صلىالل عليهوسم مالم يكن 
فى علمه » وجعاوه مصليا بثوب نجس تمالىاللّحمايقولون عاداً كبيرا . ورووا 
أنه عليه السلامصلى بالناس وهو يحمل امامة بن تأ فى الماص على عتقه . فقالوا : 
ليس عليه العمل؛وهذا إسقاط الخشوع 

قال على : هذا كلام من قله مهم ناسباً لسقوط المشوع الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد كفر »وارئد حلدمهوماله » و-أقبالهودوالتصارى. 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالنبى صلى الله عليه وسلم وم ينسيه الى المقتدى 
به ) فقد توقح ماشاء وسخف » وها خطئا خسف لابد من احداها 

واظرف من كل ظريف : أنهي احتجوا بهذا الحديث نفسه فى ان الصلاة 
لاتبطل على من صلاها وهو حامل نحاسة » فمصوا الحديث فيا ورد فيه » 
وجاهروا بالكذب فى أن يستبيتحو | نه مالس فيه.وطم مثله كثير . ورووا 
انه عليه السلام : كان يقرا فى صلاة العيد بسورة هق 4و «اقتر ب تالساعة» . 
فقالوا:ليس عليهالممل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقَيّل فىرمضان نهارا . 
فقالوا: تكره ذلك لعابءو ليس عليهالعيل . ورووا أنه عليهالسلام : صلىعلى 
سبيل بن بيضاء ف المسحد . فقالوا : ليس عليه العمل. والشيخمنهمت 0 


لام حت 
عندم »صغير ف المقيقة._:هذا ادخالالجيف ف المسحد وَتعقب عاقبه الله 
على نبيه صل الله عليه وس . ورووا أنه صف الله عليهوسل : صلى على النجائي 
وهوقائب » واضتانه رضى الله عنهم خلفه صفوف . فقالوا : ليس علي هالعمل . ' 
ورووا انه صل عليه وم : صلى على قبر. فقالوا :لاس عليهالعمل» ثم احتدوا 
هذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القيور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فى مجم عما حاء به العمل الصحيح » وافتروا فى الحديث ماليس 
فيه » وراموا ذلك ابطال نبى يح قد ثرت لال خلافه . ورووا أنه 
عليه السلام : اعملى القائن السلب 4 وقغى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل 
إلا" أنيرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام : اباح النكاح جخاتم حديد . 
فقائوا : ليس عايه العمل . وهذا نشكاح لايجوز » ولا بدمن ربعدينار ركم 
ان ادام الفاسدة وقياسا على ماثة فيه اليدعندثم»فهلا قاسوه على مالستباح 
ه الظهر من جرعة حمر لاتساوى فاسا » على أ يلام الظاهر اشبه باستباحة 
الفرج هن قطع اليد باستباحة الفرج ل ن الفرج والظهر عضوانمستوران 
والظهر والفرجلايقطماذء واليد تقطع وتبان .فاحاط الخمطاً "ان ا جه. 
ورووا انه عليه السلام : | أنكح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ل 
عايه العمل » وهذا لايوز . ورووا أنه صلى الله عليه وس : تغى فى الجبين 
بفرة عبد أو أمة . فةالوا : ليس عليهالعمل » ولكن انكان جنين حرة ففيه 
خمسون ديناراء وان كاذ جنين أمة ففيه عشر قيمةامه؛ قياسا على بيضة النعامة 
يكسرها الحرم » فأخطأوا فى خلافيم حي الله تعالى ورس وله عليه السلام » 
واخطأوا فشرع, ومام.أذن الله تعالى » وتحكوافى القيمة بلا برهان ولا هدى 
ا تعالى » واخطأوا فى ٠‏ تفريقوم بين جنين اأرة وجنين ال فة بلا دليل 
0 فقياس حنين الآمة على يضة النمامة خطاً تضحك ؛ واخظاأوا ق 
ليابوم فى بيضةالنعامة عشر البدنةءوثم لايرونالاشتراكف الهدى » وكل ذلك 


سج اسم 


بلا دليل. و بالله تعالىالتوفيق 
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ودى عبدالله بن سهل وهو 
حضرى مدق مائّة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل ؛ ولا يودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الماضرة فلا يودون إلا بالدنائير والدرام » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر عوث قد خالفوا مر فىهذا المكان نفسه؛ لان عم ريا جمل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الفضة الفضة » وكذلك جم لعل أهل البقر 
مائتى بقرة » وعلى أهل الم النى شاة » وعلى أهل الملل مائتى حلة . فقالوا : 
ليس على فعل تمر العمل فى البقر وقالتم والمال » واتما تفعلفعله فى الذهب 
والورق والابل خاصة . ورووا أن ر سول الصلى الله عليهوسم 1 جل القسامة 
فى قتيل وجد يخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل ؛ ولا يعجز أأحد عن أن يلق 
قتيلا قتله دور قوم آخرين . نفالفوا رسولالله صبىالله عليه وسل» وخالفوا 
عمل حمر فى القسامة الضا 
واحتج المعيل فيذلك ببقرة بنى اسرائيل » فأتى بحديث لم يأت يقرا 
ولاخبر عن النى صل الله أعليهوسلم » وانما هى خرافة من خرانات أهل الكتاب 
ولو صح قوم لكانت آل معدزة عظيمة لا.قدرون على مثلها أبداً 00 
غْ الهم يكن فها قسامة . فقد خالفوا عمل 5 اسرائيل أيضاء وقالوا : 
القسامة فى دعوق المريض ان لا" ب »وقد أ بطل النى صلى الله 9 
أن يقبل قول أحد فىادماثه دم أحد أوماله . فقباوا دعواهف الدمولم ينهموه » 
وابطلوا دعاواه فى المال واتهموه . وكى بذكر هذا عن تكلف ردعليه 
ووووا ألهعلنة السلام : رجم يهوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولا ووز جوم 6 واق بعضهم يذلاك بعظيمة رج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : انها رهما رسول اللفصى الله عليه وسلم تنفيذا للافى التوارة. سلعاوه 
عليه السلام منفذا لأ كام اليوود ؛وصانوا أنفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


سدهء أسد 


ولعيذ الله تعالى نبيهوخيرته منالاس الهم لغير ماأصيه الله تعالى به )وقد 
ع ال تعالى أن شول 2 أن اتبعإلاً مأبوحى الى »).ورووا أنه عليه السلام 
قضى بالتغريب على الزالى غير المحصن ٠‏ فقالوا : لالغربالعبد لانه ضيرر إسيدهة 
و براعوا فى لغريباللخر الغرر بزوحته وولده وماله وأويه 2 اذكان له أنوان 
ورووا اله عليه السلام : أحتجم وهو رم . ققالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا أنه عليه السلام : : لطيب لاحرامه قبل أن رم ٠.‏ فقالوا 08 لوس علية 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : تطيب لله قبل أن يطوف بالبيت . فقالوا : 
ليسعليه العمل ورووا انه عليه السلام: قضى بابطال كل شرط ليس فىكتاب 
الله عزوحل »2 فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد فى كتاب اله » 
منها :من شر طلاهلدار الطرب التزولف دا ر الاسلام بأسرى المسامين وسيايا 
المسامات يطثو مون ويردوتن الى بلاد الكفر » ولستخدمو مم ممم 
وسيعونبم. وهذا ششرط لايحيزه الا ابلس ومن اتيعه . ورووا أنه عليه 
السلام : قسم خيبر . فقالوا ليس عليه العمل . وتركوا ذلك لايقاف عمر 
الارض 8 ارثم بأنوم لاله لوف كيف عمل عمر فى ذلاك . أفيكون أعحب 
من ترك عمل مشهور متيةن عن النى صلى الله عليه وسام م جيم أصحابه 
لعمل بول لايدرون كيف وقم 0 رارم م دن عمل عمر ؟ وقد حالفه ق ذلك 
الزبيد وبلال وغيرها. ورووا انه عليه السلام قفى ,اتاب الولاء أن اعتق . 
فقالوا : من أعتقسائبة فلا ولاء له 

قال على : فهذا م تركوا فيه حمل رس_ول الله صلى الله عليه وس من 
دوايهم 2 الموطاً خاصة »© ولو تتبعنا ذتك من روابة غسير ثم لباغغ اضعاف 
ماذ 5 رناة وما خالقوا فيه أوامره علية السلام من روايتهم 5 عيرم 
أضعاف ذلك» ولمل ذلك تحاوز الالوف .فقك بطل 5 ترق 'ما ادعودمناتياع 
عمل الثنبى صلى الله عليه وسام » وثدت ١‏ 3 أترك خلق الله لعمل نى الله صلى 


ل 

الله عايه وس مم لام رعمله ولعمل الاك لعدة 

فان تالوا : حمل أبى بكر «قلنا طم وبلله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموطاأً 
عن ألى بكر رفى اللعنه الا عشر قضايا »خالنتموهمتها فىثمان. رووا عنه: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المباجرو نوالا نصار من أهل المدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : انه قرأ فى الثالئة من المغرب بعد أم القرآن 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ عديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 
عنه انه أمر أميرا له وجبه الى الشام ان لا بقطع شجراً مشمراً ٠‏ فقالوا ١‏ ليس 
علية العمل» وجائز قطم الدور المثمر فى دار الحرب . وروا انه : أمره أن 
لاعقر شاقولا بميراً الا لمأ كله .فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار ارب لغير «أكلة كله وهلا مما خاليرا فيه قضاء النى ءلى الله عليه 
وأف بكر نان لأرائمم. ااه مهاه عن تريب العامر .فقالوا: ليسعليه 
العمل »ولا بأس بتخريبه . وروواعنه : اله ابتداً الصلاة بالناس فسكير ثم 
أنى الننى صلى الله عليه وس فتخال الصغوف فعفق الناس » فتأخر أنو بكر 
وتقدم النى صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
لا نوز » وليس عليه العمل تغالفوا م , رى عمل الى صلى الله عليه وسلم 
وعدل بف بكر وعمل مع من حضير ذلك م: 520 والذ تصار » وهم 
أهل المي م ن أهل الدينة )2 رأىمر نآرائهم الفاسدة . ورووا : أنهأمرممودية 
أن ترق عائشة رضدى الله عنها . فقالوا : ليس عليه العمل وتكره رق أسمل 
الكتاب . هذا من ددايتهم فى الموماً . وأما من رواية غيرث فكثير 

وما خالفوه فيه اغا : سبية نساء أهل الردة وصبيامم » وعمله بذاك 
فى المدشة مع المهاجرين والانصار الا دن خالفه فى ذلك ممم . فقالوا : 


ليس عليه العمل 
قان قالوا : عمل عمر » قيل هم وبالله تعالى التوفيق : دوم عن عمر 


امس اه اسيم 


رضوان الله عليه : اله قرأ فى صلاة الصبح بسورة الحج وسورة بوسف 
ووراءه أهل المدينة من .0 عار والمهاجرين . فقالوا :ليس عليهالعمل.ورووا 
اله سجد فى الحج سحدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سحد فى 
سورة ال . فقانوا: ليس عليه العمل » وهذامما خالنوافيه عمل النى 

صلى الله عليه وسلم وعمر وجميدع الصحابة » وادعوا فى ذلك عاما خنى علوم . 

وروا أله نزل عنالمثير يوم المعة وهو يخعاب؛ فسحد وسحدمعهاا باجرون 
والالصار» ثم رجم الى خطيته فقالوا : ليس عليه العمل.ورووا: أنه أمرأيمًا 
وعما أن يقوماللناس باحدى عشرة ة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
السل . ورووا : أن الئاس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركنة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
5 وتم الدارى والمهاجرينوالا نصاربالمدينة ؛ لدعوئزائفةوعمل حجبول 
وقالوا: العمل ف القيام على لسع وثلائين ركمة . ورووا :انه صلى مغرب بالناس 
ومعه أهل المديئة اجون والانصار فا 5 قرا فيها شيعا » فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم ! بعد العبلاة ولاأمر باعادتها .فقالوا ‏ ليسعليه العمل .وقد بطلت 
صلاة من صلى هكذا . ورووا: أنه كتب الى عاله أن بأُحْذُوا منسا ئمة ةالقم 
الزكاة . فقالوا : السائمة وغير الساعة سواء ورووا* اله شرب لبنا فأيه» 
فأخير أنه من لعم الصصدقة فتقيأه . فقالوا: ليسعليه العمل . ورووا : أنكان 
راد بعيره فى طين بالسقيا وهو #رم.فقالوا “ليس عليه العمل ؛ فلا ندري 
اجعلوا القردان صيدا منهيا عه فى الاحرام ؛ أم جماوا على البعران احراما 
أم كيف وقم طم هذًاة, وروواعنه: أنه قضى فى الا رنب بعناق . قالوا: ليس 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواناللهعليهم. وافترض 
تعالى فى جزاء الصيد ما 8 به ذواعدل » ولا عدول أعدل من الصحابة » 


فقد خالءوا ههنا القرآن وفمل المبحاية» وتركوا الحق بيقين . ورووا :أنه 


دروو الت 


حم فى اليدبوع ينرة 0 فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله. 
000 أله حاف كه نأ عسلم أمن مشركا ثم قَمْلِه ليقتان ذلك المسام . 
19+ لس عليدة العدل 4 ولا يقثل .مين ع لكا ذر ٠‏ فرة يتركون ادك 
0 » ويشولون : ممر كان أعلم منا» وهرة يتركون قول ممر وبقواون 
الحمديث أحق أن لسع 6 وق هذا من التناقض ما فيه 2 ثم رأوا من أيهم 
ان يخالهوا المحديث المذ كور الذى له تركوا قول عمرء فقالوا :يقئل امن 
بالكافر اذا قتله قتل غيلة . وروواعنه أنه: جمل القراض مضمونا على عبد 
الله أنه 5 فقالوا 8 لا يوذ وليس عليه العمل »فتركوا ملل مر وعينا الله بن 
عمر وقضاءه لحضرة المهاجر ينوا لا نصار .وروواعئه :انه فغي فيمن تزوج 
امرأة توحك مهاجنونا 1 حذاما 7 برضا فسها م6 فاها صداقها كاملا «وارجع 
ار ليها . فقالوا : لايغرم الولى شسيئا إلا أن يكون أ أو أن » 
اأزوج على ولي ٠.‏ فقالو بغرم الولى شسيعمًا ن بكو ن ابأأواخ 
فأما انكانم نالمشيرة فلا غرم عليه 6“ سكن لغرم هى الصداق الاربع ديثار 
ورووا عئه : أله اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان طال 
لهم عوالا فلا. ورووا عنه ؛ أنه تغى بأنه لو تقدم ى ناح السر رجم فيه 
فقالوا ليس عليه العمل ولا رجم فيه »هذا مم فسخهم سكاس السر وإطال 
إياه ولك رعهم له وروواعنه : أنه قضىى المثمة لو تقدم فيهها أرجم . فقالوا: 
ليس عليه العمل ولا دجم قينا . وقد قال لعضهوم : انما هذا من حمر وعيد لا 
حقيقة ») فنسيوا اليه الكذب الذى قد 'زهه الله عنه ‏ ولا غرو ب فقد فال 
ذلك بعضهم فى فوله عليه السلام : اذثم بحرق بيوت المْتخلفين عن الصلاة 
مثل ذلك . 
#«وثلك الى استك ممها المساوم 7 
)0 ا معفر الجر 07 فج اليم واسكان الها فيههامن «أولادالشاء والمعز 


ماعقم واس كرش او بلغ أربعة أشهر. 





شولك 
ورووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غار بك من الءراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قالوا : ليس عليه العمل » ولا يستجاب 
أحد من العراق الى مكة لليمين » ولا ينوى أحد فى ذلك عو ثلاث أبداً » 
تفالفوا قضاء عمر فى موضعين من هذا الحديث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
لا حكرة فى سوقنا » فقالوا : لابأس بالحسكرة فى السوق . وروواعنه : أنه 
قفى بالمدينة_بمحضرة المباجرين والانصار- على مد بنمسامة بأن عر الضحاك 
ابن خليفة ف أَرضه يليج جلبه » ويمدكاره لذلك. فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه . أنه قغى على جد عمرو بن يي المازنى بأن يحول عبد ال رمن بن 
عوف خليجا له فى أرض ذلكالمازتى من مكانالى مكانوالمازنى كاره . تقالفوا 
قضاء عمر وعيد الرحمن بن عوف بحضرة المواجرينوالانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع صاحبمالك ب وقد ذكر هذا الخبر ‏ فقال 
عليه العمل » فليت شعرى تمل من هو هذا العمل المتجاذب الذى بدعيه قوم 
منهم » ويشكره آلخرون . ورووا عنه :انه أغرم! إحاطنا فىناقة لرجل من 
مزئة 6 ها عبيد ها أب »6 فقطع أيديوم ع وسنال2 نكن الناقة فسكانأر لعائة 
فاضعف القيمة على حاطب وأغرمية عاثتى درم » وذلك بحضرة المهاجرين 
والانصار من أهل المدينة. فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا عنه أوعن عمان 
أنه قغفى فى أأمسة غرت من تفسهاء نادعت أنها حرة فرزوجها رجل فولدت 
فقغى عليه أن شدى أولاده عثلوم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يشفى 
عليه لعبيد» لسكن ع بالقيمة . ورووا عنه تأنه حم فى منبوذ وحجده رجل» أن 
ولاءه للذى وحده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء للملتقط على اللقيط . 

ورووا: :عله أنه قغى فى هية الثواب » انه على هب سه يرجم فبها ان لم يرض 
منها .فقالوا : ليس عليه العمل » وان ثغيرت الهبة عند المدهوب له بزيادة 1 
عبان » فلا رجوع للواهب فيها وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 


5-5 1١ يك‎ 

الابل الغوال )١(‏ مبملات » لا يعرض طا أحد فى أيامه . فقالوا عله 
العمل » تشالفوا عمل عمر بحضرة المهاجرين والاتصار» مع موافقة ذلك لاعس 
رول الله صلى الله عليه و 

نان قالوا: عمْمان رأى غير ذلك » أريناثم ماخالفوا فيه عمل عمان . وألضاً 
فا الذي جصل عمان أولى بأن يتبع من عمر (لولا التخليط وفساد الرأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنىسعد بن ليث أجرى فرساً فوطىء اصبع رجل 
من جهينة فئزف اللبنى فات . فقال مر للسعديين: أتحلفون الله سين عيثا 
مامات منها ء فتحرجوا وأبوا. فقال لاجونيين: احلفوا أثم لمات منها فأبوا » 
فقضى على السعديين بنصف الدية . فقالوا: ليس عليه العمل » ولكن يبدا 
المدعون . وقالوا : ليس العمل على. اغرامه أولياء القاتل نصف الدية . ومن 
العجب المعجيب انث مالعا الذى خالف هذا الحديث فى ثلاثة مواضع 
أحدها قبدئة المدعى علمهم فى الهن » وثائيها اغرام المدعى عليهم بلا عين من 
المدعين » ونالثها أغراموم نصف الدية لا كلها » 5 ع به لعد اوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق » وجمل أصله فى ذلك فمل 
عمر بالسمديين»وهو قد خالفه فى الحدرث نفسه 5 ترى. فليت شعر ىما الذى 
جعل ربع - عر فى هذا الحديث ححة يوقف عندهاء وثلاثة ارياعه 
مارحالا يعمل به# فاولا البلاء لا كان ةإده لاء القومهذهالاقوال؛ ويتركون 
لا القران وكلام رسول اسم الله عليه وسلم .ورووا عنه :الهقضى فالترقوة 
مجمل فقالوا : ليسعليه العمل ورووا عنه انه قغى فى الضرس يمل . فقالوا 
ليس عليه الممل . وروواعنة: اله قفى فى الضلع محجمل » فقالوا ليس عليه 
(1) جم . ضال فن المولاً : 2 مالك اله سمع ابن شهابيقول :كانت ضوال 
الاين فى زمان عمر بن الخطاب ابلا م بلة نتائج لا عسها أحد حى اذاكان 
زمان عمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تتباعفاذا جاء صاحيها أعطى تمتها » 





د اسه 

العمل . ورووا عنه: انه جلد عيداً زى وغريه . فقالوا ليس عليه العمل »ولا 
يغرب العيد . فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضمرة المهاجرينوالانصار بالمديئة 
ومعه سنة النى صلى الله عليه وسام لا دائهم | الفاسدة . ورووا عنه : أله امر 
نابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط تفروك بأتدرقة فه ثلاثا» ثم أمرهبار ساله 
حيث وجده فذالهوا تضاء عمر وعمل ثابت. فهذا ما خالفوا فيه عمر من 

روايتهم فى الموطاً خاصة وأما من رواية غيرمم فأضعاف ذلك 
فان قالوا :عمل عمْانقيل طم وبالله تعالى التوفيق ألم رووا عن عمان 
اهكان يصلى المعة ثم يتصرف وما لاجدران ظل فقالو |: ليس عليه العمل » 
ولاموز الصلاة الا بعد اخطية »ولا عدا بالحطبة الا بعد الاذان» ولا 
يبدأ بالاذان الا بعد الزوال وفاذا زالت الشمس فقد حدث لاجدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى يوم عيد وافق يوم حمعة فى 
أن يرجع منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عان 
فى ذلك » وهو قد قغى ذلك بحضرة المباجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يشطى وجبه وهو محرم . فقالوا : ليس عليهالعمل » ولا يغطى 
حرم وجهه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون منالذهب والفضة 
فيةولعلى المنبر . هذا شهر زكاتكي. فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنائين 
والدراهم شور زكاةمعروف. ورووا عنه : انه نهىء ن القرنواللمتعة» وروواعءن 
عمر مث ل ذلك.. فقالوا:ليسعليه العمل ولاهنهىعن ذلك فبلا فماوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاثاً من زوجها اذا طاقبا وهو مريض.وهلا تركواتقايده 
هنا لك بلا دلب لك تركوه هبنا فسكانوا يوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صل عن أربع ركعات.فقالوا , ليسعليه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتحوا فى ذلك يفعل النى صل الله عليه وسلم وألى بكروعمروقد درو نا 
ما خالفوا فيه حمل كل من ذكر نا تا وما تركوا فيه حمر لمان. ورووا 


ب 118 سد 


أنه كان يكثر من قراءة يوسفف صلاة الصببح؛ ورووه أيضاً ثنى ا 

ن تمر فقالو ! : ليس عليه العمل . ورووا عنه مر أصح طريق وأنيزا 
د لات ل اراد كد ايان حزم عن عبد 
الله , ن عامر بنر بيعة قال :رأيث عمان فك انه راه بالعرج وهو حرم ثم 
ألى بلحم صيد فقال لاصحابه: كلوا فقالوا ولا تأكل أنت» فقال »الى لست 


كبيكتسكء انما صيد م نأجلى. فقالوا : ليس عليه العمل ولا يجوزانيأ كل محرم 
ما صيك مه ن أجل رم غيره .ومحامالك قول عمانهذاء ووعهه ري اهةشديدة 


هذا نص الموطأء فين الع.ىان لم يكن عمل النى صلى الله عليه وسلمو إلى بكر 
وعمر وعْمان 0 المياجربن والا نصار #ودووا عنه وعن عمر ؛ النهى عن 
المحسكر ة »فقالوا : ليسعليه العمل »ولا 7 5 

قال على : و : وكذاكخالفو اعبل عائشة رذى الله عنها واين عمر وسسائن 
الصحابة بالمدينة» لا تحاشى منهم أحداء وكذلك خالفوا سعيد بن المسيب 
وسليان بن سار وسائر فقهاء المدينة وأقرت دلك خلافهم للزهرى وربيعة 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهرىئكان يرى الزكاة فى الحضر والتيمم الى 
الا باط وغيرذلك . وقد حدثنا عيذ الله بن د بسع ثنا عبدالله بن تحد ا 
الاسدى ثنا اسمدين <الدثنا على بنعبد العزيزثنا الحجاج بنالمنهال تناعيدالله 
ابن عمر القيرى ثنا يونس بن يزيد الايلى حمءتالزهرىقال. هذه تسخة كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى» كتب فى الصدقة وهى عند آل عمر بن 
الخطاب قال الزهرى : اقرأنبهاسالم بن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجبهاءوهى 
الى انتسخ عمر بن عبد العريز من عبدالل بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله 
ابن عمر #حين أعس على المدينة» فاس عاله بالعمل بها » وكتتب مها الى الوليد 
بنعبدالملاك خمى الوليد عاله بالممل بها ثم لم بزل الخلماء يأ سرون يذلاك ثم أسر 
هشام مد بن هات عامله فنسخها الكل عامل من عاك المسامين وأمرثم بالعين 


سس 

عا فيهاءولا بتعدونه. وذكر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش م ترى » واصله ضيفة مرسلة فير مسندة يا 
ترى » ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحوئمانين ماما من موت النىصلىالله عليه 
وسلم ٠‏ وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعايه با 
جاءت هه الرواءة عن على » وعال ابن الزبير لعد ذلك » وعال أى بكر الصديق 
بغير ذلك ؛ وعند آل حزم صحيفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل تمل الوليد الظالم 
ودن لعده ب ملا يعتد به حاشى شمر بن عبد العزيز وحده: اؤل من عمل 
ابن الزبير وعمل على وتمل مان وعمل ألى بكر الصديق.وهذا تنازع وجب 
اإرد الى اله رآن» وماصحعءن ع الننى صلى الله عليه وسم 50 المبحيحة . و ليس 
ذيك إل في حديث | أأسعن ألى بكر وحده. «فقدميج 5 3 ركهم لعم لكل من لدعمل 
كن ن ان براعىأو يتقتدىبه » وصح ما قلنا م ن أنهم لايدرون مل من لعنون 
بقو لم : ليس عليهالعمل. فان فالوا عمل الااكثر» فقد أريناغانه لاأ كثرمن 
أهل 00 معوم 6 ووافقهم على مائرك هؤلاء ( 2 من 
أعمال أوائك ( *) وانهم قد تركوا عمل الا كثر وثبت بهذا ماذ كره بع 
الرواة » من نمم اا بمنون حمل صاحب السوق ى المدينة فى عصر مالك 6 
وهذا ما ثرى .وقد ججمععبد الرمن بن زيد بن اسم أمااتفق عليه خقهاء المدبنة 
السبعة خاصة فلم يملغ ذلك إل أوراتا إسيرة » هذا وعيد الرحمن ع من هو فى 
الضيف والسقوط ؛ وان لايحتج بروابته . وما جعل الله أولئك أولى بالقبول 





(0) صصحيفة 1ل حزم روى لعضها أصحاب السن فى «واضع متفرقة , 
ورواها كاملة الماك فى المستدرك (ج اص 580 طبع الحند ) وقد تكامنا 
على طر قهاو بينا نها فى شرحنا على التحقيق ف المسكلة رقم 45 

)602 بوأمش الأصل : لعنى المالكية 

(©) ببامش الاصل : يعنى النى وأصحابه 
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ملم من لظرائهم » من أهل الكوفة » اللين م أفضل متهم فى ظاهر الام » 
كملقمة ن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القافى » وممروبن ميمون » 
ومسروق » وأى عبد الرحمن السابى » وعبيدة )١(‏ الساماتى ؛ وعيد الرحمن 
ابن الى ليل » وعبك الله 00 بن مسعود » وعيد امن بن يزيد الليئى » 
وسسعيد بن جيبر . ولا من لئا رامسم من من أهل البصرة . كالحسن اليصرى » 
وشمد بن سيرين » وجابر بن يد » ومسل بن يسار »وا بلوقلابة » وبكر بن عبد الله 
المزى » وزرارة بن أوفى ؛ وحميد بن عبد ارحمن ع 6 وأنوب وان 0 3 
واو أس بن بيد » وسليان الثيمى . ولا من ألر اهم من أهل العام . عن 
ابن عبسك المزيز » وألى ادريس الخولانى » وقبيصة بن ذؤيب » وجبير بن 
فير » ورجاء بن حيوة . ولامن لثار ام من أخل م25 . كطاوس ؛ وعطاء» 
وتاهد » وعمرو بن ديار » وعبيد بن عمير » وابئه عيد الله » وعيك الله 
ابن طاوس . وامد مغى الصحابة الطلفاء رضوان الله علبيسم فا ولى قضاء 
الدينة مثل شري ؛ ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل زرادة بن أو » 
ولا مثل الشعى »؛ ولا مثل الى عثبيدة بن عسد الله » ولامثل عبد الله 
بن عتبة ‏ أصلا, 

ويقال ١م‏ أيضا : هل اختلف عمل أهل المدينة أوم يختلف ؛ ذن قالوا : 
ل ينتاف أ كذييم المولاً وجيع الروايات . وان قالوا : اختلف : قل لهم 
ذا الذق جملاتباع عمل لعضهم اولى بالاتباع من عمل سائرم # وقد الطل الله 
كل عمل عندالإاختلاف حاقى ارد الىكتابالله» دكلام نبيدصل الل عليهوسلم 
بقوله ثمالى : « فان تنازعام فى شى" فردوه الى الله وا "سول ». فن رد الى 











0 بف المين وكسر الباء (؟) فى الاصل « وأبوب بن عون » وهو 
يا ذا أبوب هو( ابن الي كيمة كينا ان ن السشتيالى وابن عون هو (عبدالله 


ابن عون بن أرطباق المزي ) 


وات 

غيرها ذقد ععى الله ورسوله 0 وض ل ضلالة مبينا لقوله تعالى: «ومن لعص الله 
ورسوله ؤفك ضل لالت مبينا 2« م التسيولن الى ألى 15 وعمر وعمان 
وعلى ‏ رضوان الله عليوسم - بهذا الأأصل الماعون أعظ لم الفرية » واشد 
التضييم للاسلام » وقلة الميالاة به . وهذا مالا يحل لس 1 أصلا ان كانه » 
فكيفان عتقده » وبدعو اليه»؛ وذلك لان عور رفضى الله عله مهار مر السصرة 
والكوة َه ومدس والشام » م» واسكنها المسامين » وولى علييسم الصيدا أبة كسعد 
ابنأى وقاص» والمغيرة بن شعبة ؛ والىمومى الاشعرى » وعتبة نغزوان» 
وغيرم ٠‏ وولى عمان عليهم ولانه أيضا كذلك كما عاوبة » وعمرو نان الءاص» 
وقدوليا لممر ألا مع يار وان مسعود وغيرثم .م وى عا اللعبرة عممان” 
ابن حنيش ؛ وعيد الله بن عباس ؛ وولى” مصير قيس ل سعد أفترى: عون 
وعمان وعليا وعاهم المذ كورين 38 “موا رعيهم دن أمل لله 00 
دبن الله تعالى » واك1 9 ف الاسلام والممل بشرائمه 9 مايفعل هذا مس ١‏ بل 
الذى لاشك كُ, 344 28 اوم عاموا دعبم كلما دان م كاهل المدينة ولا فرق. 
ْم سك عل الكوفة انثتراه ‏ رفي الله عنة كم اهلها شرا ع لم الاسلام» 
وواحيا ات الاحكام 9 والله مايفان هذا من م ولا ذي يز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذاء فا بالمدينة سنة إلا وص فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مغى هذا الصدر الكرجم ‏ رضي الله عنهم ‏ ذوالله ماولى المدينة ولا حم 
فيها إلا فساق الناس . كعمرو بن سعيد » والححاج بن يوس » وطارق » 
وخالكد بن عبد الله القسرى »؛ وعبد الر"من نا لضحاك ؛ وعمان بن حياناأرى(١)‏ 
وكل عدو اشكائى إلى بكر بن د عرو ان حزم 6وابان بن عمان » وعم 

لل 0 لقم اليم وكسس الراء المهملة المعددة . وفى أسخة « المزى » بالراى 
والنون وك 3 ضيطله 0 ن «معمر ف 4 و دما الهذيب وهصى خا .اله متسوب 


الى جده الأهلى 9 مرة بن عوف » 





ما 


ابن عبد العزيز ذانه كان كل واحد منهم ناضلا . وليها أو بكرأر بمة أعوام» 
عامين فاضيا وعامين أميرا لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . فأى مزية لاهل 
المدينة على غيرثم فى عل أو فضل أو رواية ؟ لو تصحوا أفسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى ليسم معه ردين من غلبة الطوىو لع الباطل » وبالله 'تعالى 
لعوذ من الاذلان 

وماادرك مالك بالمديئة أعلى من نافم » وهو قليل الفتيا جدا » ور بيعة 
وكان كثير ارأى قليل العلى بالحدريث »والى الرناد وزيد بن اسلم وكانا ليل 
الفتيا » اما الزهرى فائما كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا كك ؛ واما من 
القضاة فى بكر بنعمرو بن حزم وابنه حمد وكحي بن سعيد الاتصارى؛ على 
أن اهل العراق يجاذيونه اياه »لانه مات وهوقاض ببغداد» واماسمد بن أبراهيم 
فكان ثقة إل أن مالسا لم بخ عنه.ثم يقال لى: لاخلاف بين احد من أهل 
الم بالاخبار أن مالسكا ولد سئة ثلاث وتسمين من اطدرة بعد موثرسول 
الله صلى الله عليه وسل بثلاث وثمانين سنة 4وانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشئور عامه . فاخبر وى على أى هذه ب كان الئاس قبل مالك وطول المدة التى 
ذ كرنا وهى نحو ماثة عام وعشرين عاما # كان فيها خيار أهل الأأرض » من 
الصحابة رضوان الله عم 6 والتابعين رحمة الله عليهم . فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ كذبهم مالك فى موطته عا أورد فيه من الاختلاف القديم ؛ بين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا آنا من ذلاك طرفا صالكا 

ويقال لم يا : ان كان الأأ ميا تقولون فا الذى جمل أسبة هذا 
المذهب الى مالك أولى من نسبته الىأبى بكر أو حمر أو عما نأو مائعة أوان 
عمر أو سعيد بن المسيب أو سلبان بن بسار أو عروة بن الزبير أو الزهرى أو 
ربيمة ؟ ولم خصعتم مالسكا وحده بان تنسبوه اليه دون أن تنسبوه الى من 
ذكرنا» و ممكانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #نان قالوا : لآأن مالكا ثبت 


لاوا 


واختلف الناس”. بان كذبيى ؟ عا أورده مالك فى موطئه ثما خالض فيه من كان 
قبلوم ٠‏ وقيل لم : انتفصلوا ثمن عكس قولكم .ققال :بل الناس .ثيتوا واتفرد 
مالك عذهب 2 أن نسب اليه . واعا تنسب المذاهب الىمحدثهاءلا إلى 
من اسع غيره فبها ؛ وان قالوا :كان الناس على اختلاف فى مذاههم وكير. 
قيل للم : فلاترغيوا تماكان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث عدم 
شي ام يعنى ثما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ ذفان تكن 
ال مور بالدلائل » فالدلائل توضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
الاخثيار والنظر » مختافين فى مذاهروم » متفقين على ! بطالالتقليد » متفقين على 
الك خذ يحديث النبى صلى الله عليه وسل اذا بلغهم وصح طريقه » وان يكن 
إية م بالتقايد ‏ ولعوذ ذ باللهمن ذلك_فتقليد ممر وعمان وس اث من تقدم أو 
من تقليد من أ فى عدم » اللوم إلا إن كان العمل الذى يشيرون إليه من جنس 
ما حدثناه عبدالله بن بوسف نن نامي ثنا احمدبن فتسمثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ثنا أجد بن تمد الفقيهالاشقر كنا احمد بن على القلالسى ”د امم بن المي حاج ثنا 
د بن حاتم نا موز ثناوأهيب ثنا مومى بن عقيةء ن عبدالوا عد بن سمرة عن 
عيادين عيد اللمن الزبير حدث عن عالعة 5 أاتوق سعك بن لىوقاصارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلم: أن عر و1 يجنازته فى المسحد فيصلين عليه » 
ففعاوا »فوقف به على ححرهن لعملين عليه أخرج به نه(١)‏ من باب النائر الذى 
كان الى المقاعد » فبلغون ان الناس عأنوا ذلك » وقالوا : ما كانت المناثز يدخل 
بها المسجد » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
العيبوا مالا علم هم نه» عأبق ١‏ علينا أن عر تجنازة(؟) في السحد وماصلى رسول 


)0( هذا الذى فى صبيح مسل ونسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
دن يأب 4 )0( ق الاصل 2 بالجنازة 6 ودحناه من مس 





سس م11 سد 


الله صلى الله عليه وسل على سهيل بن بيضاء )١(‏ إلافى جوف المسجد * 
وبالسنداكذ كر ر الى مسلم بناشمد بن حاتم بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن 
مرو بن دبنار عن أى المهال قال : باع شربك لى و بنسيئة الى الموسم أو 
الى المج 6 ذاء الى" فاخير فى . قلت : هذا الا سس (0) لايصاح . قال : قدبعته 
فى السوق فم شكر ذلك 0 اد ا نيت البراء بن عازب فسألته . نقال ؟ 
قدم النى دلى اللهعليه و سل 0 ن نبيم هذا البيع » فقال : ما 0 بدا 
بيك فلا سن ه » وما كان لسيكة فهو 0 »واثت زيد بن ارة فانه كان اعتلم 
تجارة منى » ناتيته فسألئه فقال مثل ذلك # وبالسئد المذ كور الى مس ثنا 
الحسن بن على الحاواتى ثنا أبو اسامة ثنا خخمد بن عمرو نا ممروبن مسلم ن 
جمار الليثى قال :كنا فى الام قبيل الاضحى فاطل فيه ناس وفقال بض أهل 
انام : ان سعيد بن المسيب إلكرة هذا وينهى عنه. فلقيت سميد بن اللمسيب» 
فذ كرت ذلك له » فقال : ياان اشى هذا حديث قد أمى وثرك ؛ حداتنى 
أم سامة زوج النبى عمل الله عليه وس قالت : قال رسول الله صصلى الله عليه 
وسل فذكرت : م نكان له رذح يذه ذاذا اهن هلال ذى المحة فلايأخذن” 
من شعرة ولا من الفاره شيثًاً حتى بضحى » أو كلاما هذا ممناه 

قال على : #مرون 0 هواان عمل 5) الذي بروىعندمالاك وغيره 

قال على 50 عمل أهل المديئة الذى يتحول نه ولتركون له كلام 
رسول اللاصل الله عليه و سم من هذا الياب ب الذى ذكرنا فنحن نبراً المالله 


7١‏ ( سهيل لهم الب مين وابوه 5 « وهب بن رسيعة 02 وأمه 1 « بيضياء؟ 
واسمها” دعد » عر بالفسبةالى أمه (؟) فى مسل « هذا أمر 

)ف فى مسلم زبادة 2 الد د «( ل( لضم لقره وفتم الشكاف 04 و#رو 
هذا اختلف فى اسعه فقيل مرو وقيل سر ٠‏ وى أسم جلدم فقيل عمار بفتعم 


العين وتشديد اليم وقيل حمارة بهم العين وككفيف اليم وق آخرة هاء 





14س 
تعالومن هذا العمل» و نحن متقر بون الىالله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادانه 
ولاشك أنهم اتمابر يدون تمل الجوور الذى وصفناء من نحو | تكارعامة أهل 
المدينة على ازواج الني صل الله عليه وسل المرور فالمسجد واندة_ امسق 
الدينة الورق بالورق أو بالذهب لسيئة لا بكر ذلك أحد ممم م .ومثل كيم 
ونسيانهم أم النبوس لاله عليهدوسلم فى أن لابمس الشعر والظفر من أراد أن 
يضحى اذا أمل” ذو اليا لشهادة سعيد بن السيب ‏ فقيه أهل الدينة ل 
علبهم بذلك » فاذ قد بيئا أنهم لايتعلقون بعمل النى صل الله عليه وسم »ولا 
تعيل ألى كر ويمر وعان» ولا يعمل أ د لعيئه من الصحابة رضوان الله 
عليهم 6 فلم سق بإيديهم شى' إلا العمل الذىوصفنا. ولعوذ بالل منالتعلق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسينا الله وثم الوكيل 
وتد فشا الشكوى بالمال وتعديوم فى الدنة فى أيام المبحابة رضوان 
الله علييم كك * حدثنا هام بن احمد قال ثنا عيد الله بن ابراهيم الأصيل 5 
أو زيد الروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى 'نا قتيبة ن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن مد بن أسوقه عن منذرالثورى عن شد بنعل هو ابن اطنفية ب 
قال : حاء علبا نأس فشكوا سماة عمان .فقال لى على :اذهب بهذه المحيفة 
الى عمان عفاخيره اماصدقة رسول الله عل اله عليه وسلم فر سماتك لعماو 
بها » فأتيته بها . فقال : أغنها مر عنا » فأنيت بواعلى بن ألى طالب 0 
عنه فاخيرته , فقال : ضعها حيث أخذتها ٠.‏ فقد ضح 5" أري بطلان قول من 
يدعى حجة بعمل أهل المدبنة أو ميرم » ووجب أن لاحجة إلا فيا معن 
النبى صلى الله عليه وسم . وقد أنكر عمر رفى الله عنه على حسان انشاده 
الشعر فى المسحد » ذاما قال له : قد اتشدث فيه وفيهمن هو خير منك » وذكر 
)١(‏ قال فى اللسان:2 اى اصرفها.وكفها كقوله تعالى : « لسكل امرى” 


٠. 0‏ ع 
مم تومكد شان لغنيه 6. 





ماوت 


لهرسو ل الله صلى الله عليه وسلم» سكت تمر ومضى . فهذا كله بين انهلاحيحة 
فىقول أ حدولا فى عمله بعد النى ص الله عليه وسل . فاذتالوا : مالاك فى متأخرا 
فتعقب ٠‏ قيلهم : فتقليدم نأق بعدماللك فتعقب عليه أول «كالقافمى واحمد 
ابن حنيل وداود وغيرثٌ » الى أن بلغ الاأعس الينا ثم الى من لعدنا 
٠‏ تالعلى : والصحيح من ذلك ان أبا حنيفة ومالك رحمهما الله اجنهدا 
وكانا ممن أع بالاجتهاد » إذ كل مسلم ففرض عليه أن ينهد فى دينه » وجريا 
على طريق من سلف فى ترك التقليد 6 فأجرا فا اصابا فيه اجرين » واجرا 
فيا اخطا فيه اجرا واحدا » وساما من الوزر فى ذلك على كل حال . ومكذا 
حال كل دالبو متعم غيرها ؛ من كان قبلهما » ومن كان معهما » وممن ألى بمدها 
أو يأتى كولا فرق . فقلدها من شاءالله عزوجل » من اخطأ وابتدع؛ وخالف 
أ الله عروجل #وسنةالثنى صف الله عليه وس واجاع المسلمين وماكانت عليه 
القرو نالصاطة وما توحبه دلائل المقل » واتبع هواه بغير هدىمن ٠‏ الله تعالى 
قل أواضل » وكذلكالم#إدو نلاشافىى رحمه الله “إلا أن الشافعى رضى الله عنه 
أصل أصولا الصواب فيهاأ كثرمن الخطأ » المقلدون له اعذر فى اتباعه فيا 
اصاب فيه ؛ وج الوم واقل” عذرا فى تقليدم | إيأه فا أخطأ فيه . واما اتاب 
الظلاهم حرفم العدالناس من التقليد » من قلد أحدا يمن بدعىانه معهى فليس س متهم 
1 بعصم أحد من الخلا . وانما بلام من اتبع قولا لاحجة عنده به ؛ والوم 
ن هذاه من اتببع قولا قد وضح البرهان على إطلانه » فمادى و فى غيه » 
ولاه تعالى التوفيق ٠‏ والوم من هذين واعظلم جرما » من - على قول يقر 
أنه حرام » وث المقلدون الذى يقلدون وبقرون أن التقليد حرام » ويشركون 
أواص النى صلى الله عليه وسم ويشروذ ن أنها راح وأنها حق . أن ن اضل من 
مولاء نعوذ بالله من الخذلان» وسأله المدى والمصمة » فا ل شى”* بيسدة 
لا إله إلا هو 


د19 سدم 


قال أوممد :وقد قال لعضوم: :قد صصح ترك جاعاتم ن الصحابة والتا لعين 
لتكثير مما بلغهم من حدديث الننى صلى الله عليه وسلم “فلا يخاو منأن يكونوا 
رك مستخفين به » وهذا ا من فاعله 7 ونوا : رفوه لفل عل كان 
عندهم 6 فهذا أولىأن ظن و3 
قا على : وهذا سطل من وجوه » احدها انهقال قائل: لعل الحديثالذى 
2 من لركه هنهم فيسه داخلة . قيل له : ولعل الرواية التى رويت بأن فلانا 
الصماحب ترك حديئا كذا فى المدخولة 6 وما الذى جمل ان تكون الداخلة 
ففرواة الحديثعن النبى صل الله عليه وسح أولى من ان تكو نف التقلة الذين 
٠ 3 2 8 0 «.‏ 
رووا ترك دن تركها ع والضا فان قوما د ركوا نمض الحديث وقوما موم 
اخذوا ذلك الحديث الذى ثرك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لايد من انه 
كان عيك من ركهم عله . ن اجله ركه ٠‏ وبإن من قال الاندام ١‏ ن أنه كان عندمن 
عمل نه عم ه من اجله عمل نه ؛ وكل دعوى عربت من ردان فصى سائطة. وقد 
قدمنا أنه لاإستو حش أن ثرك العمل باحق 6 سواء ركه خائامعذورا» أوركة 
عاصيا موزورا عولا يشكثر عن تمل 4 كايا منكان 2 وسواء مل 4 3 250 0 
وفرض على كل من مومه أن يعمل نوكل حال ٠.‏ والضاً ذان الاحاديث التى روق 
انه تركها لعض من سلف » ليست فى اكثر الاأمى التى ترك مؤلاء الحتجون 
برك من سلف لا تركوا منها » بل ترك هثولاء ما اخذءهاولئك»واخذهزولاء بها 
ركه او لتكءفلا ححة طم 2 رك لعضن من سلاف لاترك من الحدريث 0 د 2 
اول غالف لهم فى ذلك » وأول مبطل لذلاك التركٌ .ولا اسوام من احتحاج 
اعرى” عايبطل على من لايحقق ذاك الاحتيجاج 6 9 بيبطل كا لط ال ال المحتيج , نه له 
أواشد و لضا فاو صع م أؤتروه دمن انوكان عنك الصاحب إلتارك ليعض 
الحديث م 4 ن اجله رك ماثرك م ن الحديث 6 ولعوذ بالله العظيم من ذلاكت» 
واعيذكل” هن لقان 4 خيرا من مثل ما لسيوا إلى أفاضل هذه الامة المقدسة - 


##” سم 


لوجب أن يكو زمن فمل ذلك ملءونا بلعئة الله عز وجل. قال الله تعالى : ان 
الذين يكتمون ما انؤلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الك تاب اولقك يلمنمم الله ويلعنهم اللاعنون » . فنحن تقول : لعن الله كل 
من كأن عمده عم من ن الله تعالى ورسوله صلى لله عليه وس و وكتمهعن الناس 
كائنا من كان » ومن تسب هذا الى الصبحابة رضوان الله عليهم )فشك لسووم 
الى الادخال فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد ما يكون من الكفر وقد 
عارضت” بنحو من هذا اكلام الليث بن حرفش (1) العبدى فى مجلس 
القافى عبد الرحمن بن احمد بن شر رمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالكيينءفا احد منهم اجاب إكامة معارضة 6 بلصمتوا كلهمة الاقليلا مهم 
اجاونى بالتصديق لقولى . وذلك ألى قات له: لقد نسيث إلى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لسكان .افسق الناس » وذلك أنك تصفه بانه! بدى الىالناس 
المعاول والمتروك والمنسوخ من روابته » وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ 
حتى ماث و بيده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلييس 
على أهله » وقد اماذه الله من ذلك . بلكان عندنا احد الاثم الناين هذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجهد فوفق وحرم »كمائر الماماء ولافرق 
ا وكلاما هذا ممناه . وقد افترض الله تعالى التبايغ على كلعالم «وقد قال عليه 
السلام مخبرا :< ان من كتّم عاما عنده فسثل عنه الجم يوم القيامة بلجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وس خبر بصع 
الا وقد ابداه ورواه للئاس » وبلغهما يحق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقم ٠‏ وهذه صفئه عندنا » وحن على اثباعر وايته وروابةغيره من العدول 
لانه عدل » وقد اصينا بقبول خبر العدل . وحن على رفض رأنه ودأى غيره 
لقيام البرهان على تحريم التقليد » وهو اول الناس ينهى عن تقليده ؛والعحب 


)0 فى رقم 1١‏ : حرلش وفى هامش رقم 1 حر اك 





سلا ١‏ مم 

من دعوام أنهم احذوا يال خر من قمله صل الله عليه وس » وما لم ارك 

متهم لذلك فما حش رن ذكره شم تركوا فيه د ر فعله صلى الله عليه 
وسلأ 6 واحذوابالة ولالفسوح_ناممم يجيزوا ان ا تىالامام المعرود وكقك بدأ 

خليفتهعلى الصلاة بالصملاة(١)‏ ؛ فدخل الامام المعو د فيكم الصلاة ويبنى سائر 
من خلفه على ما كبروا فى اول صلاتهم » ويصير الامام الذى اينداً الصلاة 
مأموماً 84 وهذه آخر صلاة صلاها رسول الله دبى إل عليب4 وسلم با[ بالنا نأس 2 
مرضةه الذى مات فيه 6 فايطا أوا هله الصلاة 4 واحازوا أن م الامام دن 
الصلاة لعذر أصابه و لمع كلف 'نْ م ال ناس صلامم. .وهذًا مام يأثتفيه تمن 
ولا اجماع ٠‏ ويروا الصصلاة خلف الامام القاعد واه صر 8 وراعة قعود أو يأم» 
وهذهصفة ة آخر صلافصلاها رسول الله صلى الله عليه وسم . وتعلقوا حديث 
رواه حابر أطي 55 فى - وهوك اب اع ن الشعى رسلا :2 لاهن “احد لعدى 
جالسا » وهى روابة كروفية ؛وثم يردون المحيح من رواءة اهل الكوفة » 
ورتعلقون مده الروابة الى لاشك 2 كذما دن من روايات اهل الكوفة 6 
وكرهو الشكبير بتكبير الامام هوا بطاوا فى نص رواياتهم صلاة المذ كور» 
وهذه صفة آآخر صلاة لاها ابو بك رخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بحفرة جيم المباجرين والانصار الا الأقل مليسم . وتوكوا اباحة الشرب 
سكل مالا يسكر ه من المباحات فى جيم الظروف ‏ وهو التاسيع ‏ واخذوا 
بالنهى عن الدياء وار فتك © وهو ملسو بالنص الى 2 وكان ذلك 9 اول 
الاسلام ؛ وثركوا ما فى سورة براءة وه آخر سورة نزلت على رسول الله 
عليه وسلم 5 دن أ لات خذ جزة اللا دن كتابى . وتركوا الطا مافمها دن 
قوله تعالى : « ولاحرمون ماحرم الله ورسوله 3 وتعلقوا يدث بير دن 


(١‏ وضع بالاصسل علامة التصتميح فقوله 28 على المسلاة )» متعلق 


ب« خليفته » وفوله « بالصلاة متعاق ب :دب » والمعنى واضح 





0_0 
أخل اوعدا 0 ب ن ادبع نسوة » لاله لايجوز ان بوجد احد كح (1) 
اكثر مه ن أدلع نكاحا جائزا » لان نكاح من كيج خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »منفسوخلاجوز ‏ واذجوزه السكفار ب ن الله تعالىقد حرمه» 
وتحرم الله تعالى لاحدق 6م لازم هم 1 النهى عن الصوم فى السفر فى 
رمضان ؛ وهو الناستخ » واخ_ذوا باباحة ذلك وض منسوخة . وتركوا النهى 
م ن الكلام همع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالخصوص 
ل . وتركوا قراءة «والمرسلات» ف المغرب » وهو من آآخر فمله صلى 
الله عليدوسل. وتركوا لطييةصل اللعليهو سيلله ولا حرامه قبل أن يتلوف 
بالبيت » وهو آخر فمله عليه السلام و تعلقوابالمتسوخ المخصوص الذى كان فى 
الحديبية قبل ححة الوداع . وثركوا ايجابه عليه السلام السلب لاقائل ‏ 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتملقوا ما كان فى غزوة مثنه وهو 
منسوخ » قبل حدين - . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لاببادن مشرك 
الاعلى الاسلام , ولا كتابى الا على الصغار والإزية » واخذوا حديث 
ابى جندل » وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير 


فصل 
فيه بيان سيب الاختلاف الواقع بين 
الااعة فى صدر هذه الأمة 
فان قيل: فعلى اى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا م نالاحاديث + قيل 
له عه التوثوق ؛ ؛ قد بينا هذا كما خلا »عو لكن 31 3 فصول 6 تقنضى 


)00 فى سخة أن يؤخر اعد تكاح » ) 0( فى فين الاصل : أ 
مالك (2) فى دم ١‏ تألى فصول» 


ست ١6‏ مم 

تكرار ماقد ذكر فلا بد من شكراره » وذلك ان مالكا وغيره إشر ينسى 
كا ينسى سائر الناس 6 وقد ند الرجل حفظ الحديث ولاحضره ذ كروحتى 
يفتقى مخلافه » وقد بحرض هذا فى آى القرآن . وقد أمس عمر على المنبر بان 
لابزاد فى مهور الأساء على عدد ذكره » فذكرته امأ بقول الله تعالى 
« وآنيتم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياتمر » 
وقال ؛ امرأة اصابت وامير المؤمنين اخطأ .وام برجم امرأة وادت لستة 
اشبر » فذكرهعلى بقولالل تعالى ؛ « وسمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
أعالى ؛ « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين ». فرجم عن الا مر 
بر“تمها , وم” أن بسطو بعيينة بن حصن » إذ فال له : ياتمر ما تعطينا الأزل » 
ولاتسكم فينا بالعدل . فذكره ار ن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيمة بقول الله 
ثعالى: « وأعرض عن الطاهلين ». وقالله : يإاميرالممنين هذا من الجاهلين » 
فامسسك ممر. وقال بوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله مامات 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ولاعوت حتى يكون آخر ناء» أوكلذما هذا 
معناه » حتى قرثت عليه :«إلك ميت وا م ميتو ن 4». فسقط السيف من بده 
وخرالى الارض . وفال : كأ فى والله م ١‏ كن قرأنها قط . فاذا امكن هذا فى 
الفران فهو فى الحديث امكن » وقد بنساه البئةء وقد لاينساه بل يذ كره » 
ولسكن بتأول فيه تأويلا ليان فيه خصوصا أو نسحا أومعنى ما . وكل هذا 
لاوز اتباعه الا بنص أو اجاع » لأأنه رأى من رآى ذلك »ولا يحل تقليد 
احدولا قيول رأه : 

وقد لم كل احد ان العرحابة رضوان الله علبهم كانوا حوالى رسول الله 
صلى الله عليه وسام بالمديئة ممتممين » وكانوا ذوى معايش لطليونها » وى 


ضْنك من القوت دك اك جاء ذلك مخصوصا 578 واف النى صلى الله عليه 


)١(‏ هو ان اش عيينة بن حصن النزارى 





د و 

وس وابابكر وممر أخرجهم الموع مرى بيوتهم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن قاتم على نخله » وبحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كل ش 
وقت مهم الطائفة اذا وجدوا ادلى فراغ مما ثم بسبيله » هذا مالالستطيسع 
احد أن يشكره . وقد ذكر ذلك أنو هربرة فقال : ان اخوانى من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالاسواق ؛ وان اخوانى من الانصار كان يشغلهم القيام 
على تخلهم » وكنت امرأ مسكينا اصتصب رسول اللدصى اللهعليه وسلم على 0 
بطنى . وقد اق ذلك تمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » ألانى الصفق فى الاسواق » ذكر ذلك فى حديث استكذان 
إلى موسى » فكان دول الله صلى الله عليه وس سكل عن المسألة» و 
بالمسم 6 وراص بالشي” ؛ ويفحل الشى” . فيعيه من حضره ولغيب تمن فاب 
عنسه . فاما مات النى صلى الله عليه وس وولى أو بكر رضى الله عنه » فن 
حينكد تفرق الصبحاءة لاحهاد » الى مسيامة والى أهصل الرأدة » والى الشام 
والعراق 6 وبق لعضهم بالمدينة مع أى كر رضى الله عنه . فكان اذا جاءعت 
القضية ليس عنده فبها عن النى صلى الله عليه وسل ام » سأل من حضرته 
من الصحابة عنذلك ؛ فان وجد عندهم رجع اليه وإلآ اجتهد فى الكم ليس 
عليه غير ذلك . فلا ولى عمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت الحسكومة )١(‏ تزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد ؛ فان كان عند الصصحابة الحاضرين لما فى ذلك عن النى صبىالله عليسه 
وسل اثر» حم هء وإلا اجتهد امير نلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حم عن النبى صلى الله عليه وسلم موجود عند صاحب آخر » فى 


بلك االغز »6 وقك حضر المدينى مال ؟ يحضر المصرى © وحفضر المصرى مام يضر 


)0( اأر اد بال بكومة القضسية قال ق أطائن البلاغة :وهو يشولى 
المسكومات 4 ويفصل الخصومات 4 





لاا 


الشابي ؛ وحضير الشاتي مالم يحضر البصرى ٠‏ وحشر البصرى مالم يحضر 
الكوفى » وحضر الكوف مالم يحضرالمدينى » كل هذا موجود فالا “نار وى 
ضرورة الع عا قدمنا » من مغيب لعضهم عن مجلس الى صلى الله عليه وسلق 
لعض الأوقات وحضورفيره » ثم مغيب الذى حضر امس »© وحضورالذى فاب 
فيدرى كل واحد منهم ماحضر » ويهونه مافابعنه . هذا معلوم ببديبة المقل 

وتدكانء اليم عندجمار وغيره» وجهلهسمر وابن مسءود.فقالا: لاتيم 
امنب 6 ولو د الماشهر بن ٠‏ وكان حم المسح عندعلى وحذيفةرضى الله عمهما 
وغيرثم » وجبلته عالشة وان مر وأو هريرة » وم مدنيون . وكان توريث 
بنثالان مع البنت عند ابن مسعود » وجهله ألو مون .وكان 8 الاستئذان 
عنداً لىمومى وعند 1 ل استعدكوا ء وجبله مر ٠‏ وكا نحم الاذن للحائض 
ىأ تتفر قب لأن تلوف » عنداين عياس و مسليم » وجهله مر وزيدن نابت 
وكان حم ترم المتمة وار الاهلية عند على وغيره » وجبلهابن عباس . وكان 
2 الصرف عند عمر وأبى سعيدوغيرها » وجهله طلحةوان عباسوابن عبر . 
وكان 5 اجلاء أهل الذمةمن بلاد العربعند ابن عياس وعم »؛ فنسيه عمر 
سنين فث ركهم حق ذكر فذ كر » فاجلا . وكان عل التكلالة عند يعضوم » ولم 
لعاية مر - النهبى عن بيع ار عند عمر ؛ وجهله “مرة . وكان 
المدة عند المغيرة وشمد بن مسامة » وجهله أو بكر وتمر . وكان ل أخن 
الجزية من المجوس » وان لايقدم على بلد فيه الطاعون » عند عبد الرحمن بن 
عوف » وجبله همر وأو عبيدةوجهور الصحاءةرضواذال عابهم . وكان حم 
ميراث الجمد عند معقل بنس نان » وجهله مر 

ومثل هذا كير جدا » فغى الصحاءتعل ماذ كرنا» 2 بعدم الثابعون 
اله" خذون عنم » وكل طبقة من التابمين ف البلاد التى ذ كرنا ذائعا تمقهوا مم 

من كان عندهم من الصحابة » وكانوا لايتعدون 0 الاقليدا لم ولكن 


سس 8خ م 


1 دوا وزووا عنم إلا اليسيرثما بلغهم عن غير هن ,كان فى بلادمم 
ن الصحاءة رض الله علوم ٠‏ كاتباع أهل المدينة فى الاكثر فنا فتاوى ابن مر » 
و ا أهل الكوفة ا كوا تباع أهل مك فى الاكثر 
فتاوى ابن عباس 
ثم أتى بعد التابعين فقباء الامصار ؛كألى حنيفة وسفيان وابن أىليل 
بالكوفة » وابن جريم عكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعْمان البعى 
وسوار باليصرة » والاوزاعى بانشام » والليث عصر » روا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده فياكان عندهم . واجتهادم 
فيا لم يجدوا عندث وهو موجود عند غيرث . ولا بكلف الله نفسا إلا وسمها 
وكل من ذكر نا مأجو دعليما أصاب فيه حم النبى صلىالله عليه وس أجرين» 
ومأجور فما خف عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ اارجل مما ذكرنا حديثان 
درم التعارض » فيميل الى أحدها دون الثانى يغرب من الترجيحات التى 
صصيدنا أو ابطلنا قيل هذا فى هذا الياب » وعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا لغرب من تلك الترتجيحا تأ بضاءما روى عن عمانى امع بين الاختين» 
حرمتهما آنه » واحلتهما آنة . وكا مالا بنعمر الى ترم نساء أهل الكتاب جلة 
بقوله : « ولا تتكدوا الم ركات حقى يمن > . قال : ولاأعم شرك أمل *' من 
قول اأر أ : ان عيسى رما» وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة قى الا . 0 
الاخرى . وما جعل ابن عباس عدة المامل آخر الا جلين من وضع | لجل . 3 
أوتهمام أرإعة اشبر وعشر . وكا تأول بعض الصحاية فى الخر الاهلية أمها انما 
حرمت لامها ل مس ؛ وتأول آخر منوم أنها حرمت لانها حمولة الناس » 
وتاول ادر منهم أن حرمت لانها كانت تأكل العذرة . وقال لعضوم :بل 
حرمت لعينها . وكا تأول قدامة فى شرب الثر » قول الله تعالى : « ليس على 
الذين آمنوا وتماوا العبالحات جناح “فيا طعموا » . فعلى هذه الوجوه ثرك 


د ا و 


مالك ومن كان قبله ماث ركو امن الحديث والأبات » وعلى هذه الوجوه خالفوم 
لظراؤهم . فاخذ هؤلاء مائرك أولئك » واخذ أولثك مائرك هؤلاء » فهى 
ا وجوه عشرةىا ذكرنا . أحدها : ان لايبلغ العام ابر فيفى فيه بنصس آخر 
بلغه نكا قال عمر فى خبر الاستكذان :حنى على" هذا من أس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ) الاي الصفق بالاسواق »؛ وقد أوردناه باسناده من طريق 
البخارى فى غير هذا المكان . وثانيها : أن يق فى تفسهأذراوى امبر لم يحظ 
والدوهم »كفعل تمر فىخير ذاطمة بنث قيس » وكفعل عائشة فى خبر الميت 
بعذب ببكاء أهله » وهذا ظن لامعنى له » ان اطلق بطلث الاخباركاها » وان 
خص به مكان دون مكان »كان نكا بالباطل . وثالئها : أن يقع فى فسه أنه 
منسوخ 4 كا ظن ابن تمر فى آبة نكاح الكتتابيات . ورالعها : أن يغاب لصا 
على نص بأنه احوط » وهذا لامدنى له اذلم يوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة الماملين به أو لجلالتهم » وهذا لاممنى له» لما 
قد أفسدناه قبل فى "رجي الاخبار . وسادسها : أن يغلب تعبا لم يصمح على 
انض سي » وهو لاإعسم بنساد الذى غذب . وسابعها : أن يخصص تموما 
بظنه . وثامنها : أن بأخذ بعموم لم يجب الاخذيه هويترك الذى ثرت تخصيصه. 
وتاسعها : أن يتأول فى ابر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظلها بغير برهان . 
وماثشرها : أن برك نصا صحيحا لقول صصاحب بلغه » فيظن انهل يترك ذلك 
النص إلا لمم كان عنده . فهذه ظئول ثوحب الاختلاف الذى سبق قى 
عل الله عزوجل اله سيكون » ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق عنه آمين 
م كثرت الرحل الى الأفاق » وتداخل الناس والتقوا» وانتدب أقوام 
مع حدديث النى صل الله عليه وسم وضمه وتقييده ») ووصل من البلاد 
البعيدة الى من ل يكن عنده » وقامت الححة على من بلغه شى' منه » وجمعت 
الاحاديث المبينة لمبيحة أحد التأويلات المتأولة فى الحديث » وعرف الممحييح 


(حلى) 


الم 


من السقيم. وزيش الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسم » والى ترك عمله » وسقط العذرسمن خالفما بلغه من الس بباوغه اليه » 
وقيا الحجة به عليه » فم يبق إلا العناد والجمبل » والتقليد والاثم 

وعلى هذه الط ربق كان الصبحابةرضى الله عنهم» وكثيرمن التابعين برحاون 
فى طلب الحديث الواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أو أو بمن المددينة الى 
مصرء الى عقبة بن عأمرفى حديث واحد . وكتب معاوية الىالمنيرة : كنتب 
ل ما معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عانّشة وص رضى الله عنهما. ورحل علقمة الى الى الدرداءبالشام. فقد بينا وجه 
ترك من ترك بمض الحديث » وأزحنا الملة فى ذلك ؛ ورفمنا الاشسكال حملة 
ولا حول ولا قوة الا بلله العلى العظيم 

قال أو د وقد موه لعضهم بان قال : أن ابن مسعود كان يسثئل عن 
الذى “فيتركه حت يأق المدينة 

قالعلى”: وانما كان هذا فى مسكلتين فققط » وهى : مسألة نكاح الام التى 
لم يدخل بابنتها تفالفه مر » وقد صح عن زيد بن نابت وهو مداق مثل 
قول ابن مسمود . والثانية : بيعه ثقاية بيت المال 6 ثم دجم عن ذلك 

قال على" : وكيف يكون هذا ه والصحييح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نفسه : ما من سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادرى فيا نزات ؛ ولو 1 
اعلم مان رجل اعلم هجى د كتاب الله عز وجل ثبلفنى اليه الابل لاتيته . 
فكيف يرجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رغى الله عنه» 
وهو الذى امر رسول الله صل الله عليه وسلم ان بشمسك بعهده »وان يثرخذ 
القرآن عنه وعن ثلاثة مذ كورين ممه . وقد مبح ان ممر بن الطاب امر 
برس مجنونة »فرده عن ذلك على » _وهو كوق . وكذلك وجد عند المنيرة 
خبر املاص المرأة وهو كو لم يكن عند أهل المدينة 


3000 
قال على : وقد موه لعضوم بأن ذكر ماأ#حدثناه عبدالك بور بيع تناممر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ حمد بن بكرثنا ابو داود ثناحمد بن المثنىئنا سبل بن بوسف 
قال حميد انبا عن اسن . قال : خطب ابن عياس فى آكثر رمضيان على منير 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة وم مك ؛فكان الناسلم يعاموا . فقال : 
ههنا من اهل المدينة » فقوموا الى اخوائ م فعاموم , م لابعانون. ٠‏ فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسل هذه الصدقة صاما من كر أو شعير أو أصف 
صاع من قبس يعلى كل خراو عملوك» 3ك ازا لي سين أوكبير ( 9( فلاقدمعل 
رأى رخص الشمير . قال : قدأوسع الله علي فاو جعاتموهصاعا من كل شى” 
قال على : وهذا الحديث قبل كل شى” لايصح) لوجوه ظاه هرة 
أوطها : ان الكذب والتوليد والوضع فيه ظاهر كا لشحس » لأنه لاخلاف 
بين أحدمن أهل العم بالاخبار» ان يوم جم لكان لعش رخاو ن من جادى الا خرة 
سنة ست وثلاثين » ثم اقام على بالبصرة باقى #ادى الأخرة » وخرج راجما 
الى الكوفةق صدر رحب » وثرك ابنعيا س بالبصرة أميرأعليهاكوم رج جم علق 
بعدها الى البصرة . هذا مالا خلاف فيه مر ن أحد له ءلم بالأخبار . وفى اير 
المذ كور ذ كر لعليم أبنعياس أهل ال 1 الفطر» ثمقدمعلى” لمد ذإلك» 
وهذا هوالكذب البحت الذى لاخفاء به.ووجه ثان : ان الحسنم لسمع من 
ابنعياس أيام ولايته البصرة شيئا»ولا كان الحسن حينقذ بالبصرة ؛واها كان 
بالدينة هذا مالا خلاف فيه بين أحد من تقلةاسطلديث» وأيضاً وجه ثالث : فانه 
حديث ممتعل لالص لأن البصرة فتمرا وبناها سنة اربع عشرة من 
اطدرة _عتبة بن غزوان المازتى درى مدلى . ووليها بعده المغيرة بن شعبة 


وأوموسى وعيك الله 3 عاص 6 وكامم ملك تيون 6 وازطها من العبيحانة المدنيين 


)0 فى نسغة « ابن عبد العزيز » ! ؟)ى الاصل 2 ير وكييراً « 
و مناه من ألى داود 


سناة 


أزيد من ثلاعائة رجحل » مهم مر ران بن الخصين » وأنس بن مالك » وهشام بن 
عام ه والمكم ن ممرو » وغيرثم . وفتحثت أيام عمر بن امطاب وتداوطا 
ولانه» الى أن وليها ابن عباس يمد صد ركبي رمن سنة ست وثلاثين من اطجرة » 
فلم يكن فى هؤلاء كا 0 من ترام إزكاة الفطى » بل ضيعوا ذلك واهماوه » 
واستيشفوا نهأو جهاوه 0 مدة أزيد من اثنين وعشرين عأما» مدة خلافة مر بن 
الطاب وعمْان رضوان الله علهما ؛ حنى ولهسم ابن عباس بعد يوم الل . 
أترى عمر وعمان ضِيّعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة ؟ أترى أهل البصرة لم 
محدوا أام مر وعمان عولا دخاوا المدينة ؛ فغابت عنم زكاة الفطر الى عد 
بوم الجل ان هذا طو الضلال المبين » والكذب المفترى » ونسبة البلاء الى 
الصحاة رضوان الله عليهم .أن هذا الخبر مادخل تصحيحه فى عقل سليم » 
وما حدث الحسن واشأعزً بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له لاوز 
غير ذلاك 
ثم تقول لم : أو صح - وهو لوصح - لسكان حجة على الما لكيين كلانه 

خلاف مذهبهم فى صدقة الفطرول: ممم يرون انه لازى فيهامن البرالا. صاعة 
فعاد ححة عليوم ؛ ولا اضل ممن يمتج يما لاإصدح نموذ بالله من الخذلان . 
وانها بصم هذا الحديث بخلاف اللفظ المذ كور لكن م * حدثناه عبدالله بن 
ريسم نا “تمد بن معاوية ثنا ال بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد ‏ 
هواين زيد عن أنوب السختياتق عن أبى رجاء ‏ هو العطاردى . قال : 
سممت ابن عباس يخطب على منبرم ‏ يمنى منبر البصرة ‏ يقول : مسدقة 
الفطر صاع من طمام 

وقد موه إمضهم بازقال : ان أهل المدينة ثم شهدوا آخر تمل رسولالله 
صل الله عليه وس 


قال على : وهذا قول رجل جاهل أومدلس . لاد له ضرورة من أحد 


سس 8# لس 

الوجهين »نان كان اهلا وكان هذا مقداره من العلم » فا كان فى سعة أن يفتى 
2 دين الله عز وجل . وان كان هذا مستحلا للتليس فى دين الله لعالى » فهذه 
اخبث والان 

قال على : وهذا كلام ,سطل من وجهين ضروربين ؛» احدهما أننا قد بينا 
فى هذا الباب أنمم ارك الئاس لخر مل رسول الله صلى الله عليه وس 
والثانى : ان الصبحابة رذى الله عم كانوا كلوم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله عليه وسلّومدة إلى ب ركوابا سكتوا | الشاموالبصرةوالكوفة ق 
صدر خلافة حمر رضوان الله عليه » فابعد ذلاك ل نال شام ومصركانت بادى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت باندى الفرس . ولم 
يفتئح شى م نكل ذلك ولاسكنه مسي» إلابعد صدر من امارة عمر» هذا أص 
لاحببله من له أقل نميب من العلى » وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحاة فم يغارقوا سكى المدينة طول حياة رسول الله صلى الله عايه وس » 
و ينغرد قط برسول الله صلى الله عليه وس من ق مهم بالمديئة دون من 
سكن بعد موته عليه السلام العراق أو العامأو مصر ؛ فبعال كذب منموه عا 
31 ونا وللهالجد » ووحب بالضرورة »أنه من بق بالمدينة من الصحابة رضخى 
الله عهم 4 النبسن و لى بحسن الفلن مهم فى الثيات على مأشهدو ه من النى صلى 
الله عليه وسلم م ن سار الصحابة الذين بالامسار » ولام ذل بالعلم مم عل 
كلهم واريجب الحق » موصوف بالعل والدين والنصيحة للمسامين . 

قال أوتمد : وهذا الذى حرى عليه النأس كا * ثنا عبدالله بن دبيم ثنا 
عبدالله بنحمد بن عمان ثنا احمد كاد ثناعلى بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهم كنا رز أذيق(01. وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز 





0 بتقدي الراء المضمومةوفت نسم الزاى .وق الال 2 زريق» » وهوخيلاً 


وقع فيه أظ ان ا الحاءب وهو اث 


م 


على ايلة ‏ انكتب الى تص بن عبد العزيز : فى عبد أبق وسرق » وذكر ان 
أهل المجاز لابقطعون العبد اذا مسرق . فكتب اليه : كتيت الى" فى عبد 
ابق وسرق » وذكرت ان أهل المجاز لابقطعون الآ بق اذاسرق » وان الله 
تعالى يقول :2 والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء عا كسبا » . فان 
كأن قد سرق قدر ما ببلغ را بع دينار فاقطعه 

قال على : فهذا تمر ان عمل أهل المداز وأخدذ 
إعموم القرآن وهو الذى لايجوز خلافه 


فصل 
فى فضل الأكثار من الرواية اسان 


قال على : واستغاث لعضوم الى ذم الاكه شار من الرواية ؛ ونسبوا ذلك 
الى مر بن المطاب . وذ كروا المبرعنه: انه لم يلتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
فى أن لاتفقة ولا سكنى للمبتوةة ثلاث » وانه قال : لاندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا كلام امسرأة لاندرى لعلها ذميت . وتوعد با مومى يضر ب الظهر والبطن 
الم يأنه بشاهد على ماحدث ه من حَج الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
ل يأخذ برواية المنيرة بن شعية فى ميراث الجدة » <نى شبد له بذلك ممدبن 
مسامة . وان عائعة أم المومنين لم تلنه ت الىقول ألى هريرة فى المشذى فى خف 
واحد : وقالت لا نأ با هريرة » ومشت ف نعل واحدة . وان عمان حمل 
اليه همد بن. ن على” بن لى طالب 6 من عنداً بيه كتاب - النى صل اللهعليه وسم 
فى الركاة فقال له : أغنباعنا 2 ذرجع الى ا بيه. فقال : :يم الصحيفة حيث وحدما. 
وان عمارا قال لعمر فى حديث التيم : أما والله يا أمير المؤمنين لبن شمت” 
لاجمل الله لك على من اطق ان لا أحدث بذلك أبدآفعات".فقال له عمر: 


سس وا ل 


لامولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان ابنأعباسلم يلثفت )١(‏ رواية أبى 
هريرة فىالوضوء ممامستالنار . ولازواية المكم يمرو الغفارى ف الوضوء 
منفضل المرأة » ولا روايةعلى ف النهىءنالمنعة.ولا رواية ألىسعيد المدرى 
فى النهى عن الدرث بالدرهمين بدا بيد . وابن عمر ذكرت لدروانة أبى دريرة 
فكلب الررع . فقال: ان لأبى هريرة زرعا. وأنمعاويةم يلتفت رواءة عيادة 
ابن العمامت » وأبى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل بدا بيد . 
فبؤلاء » أنو بكر وعثمالت وعلى وعائشة وتمار وابن عباس وابن ممر 
ومعاوية . وذكروا تحو هذا أَيضياً عن تفر من التابعين 
قال على : وقوطم هذاداحض بالبرها نالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العظيم . وهو انه يقال لمنذم الااكثار منالرواية : أخيرنا عن الرواية لحديث 
رسول اللصلىالله عليه وس » أخير هىأم شر ولاسبيل المموجه ثالث ذازقال : 
هى خير » فالا كثارمن المير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وثم قدأخذو أمئه بخصيب » فيلز مهم أن يمثر دوا الم يتماءون الشى ويعماون نه 
أما نحن فلسنا تقر بذلك. بل تقول : ان الاأكثار منها لطاب ماصح هو الميركله » 
وألضا كنقولطه : عر ف وناحد الا كثار من الرواءةالمذموم عند » لتعرف 
ماتكرهون » وحل غير الأكثار المستحب عندك » فان حدوا فى ذلك حدا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعوافىالدين مالم يأَذْن بهاللتعالى . وقالوا بلا برهان 
وبغير عل » وان لم يحدوا فى ذلك حدا كنوا قد حصانا فى أسكحق زلةاء 
إذ لابدرون مايشكرون ولا ستول . وهذا هو الضلال ولعوذ بالل منه 
وأغا فيقال طم : ماالذى جمل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيراً » ويكون مارواه غيره شرا دون أن تكون القصة ممكوسة » ونحن 


)١(‏ استسمله متعديا بنفسه ولمثر له وجها ء والمعروف استماله لازما 





م 
نموذ بالل من كل ذلك . بل امير كله الثفقه فى الأثار والقرآن » وضبط 
ماروى عن الى صلى الله عليه وسل » وقد حض الى صلى الله عليةوسم ي 
أن سلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى امس الله أعالى بها.وليت شعرق 
اذاكان الا كثار من الحديث شيرا فين امير » أفى التقليد الذى لابلارمه 
إلا باهل أو ناسق 7 أم فى التسكم فى دين الله عز وجل بالآّراء الفاسدة الى 
قد حذر الله تعالى منهاء وزجر النى صلى الله عليه وس عمبا للق 

ونش لعضوم : باذمالكا كان سقط من موطقه كل سذة » وانه لم حدث 
كثير ما كآن عنده 

نال على : هذا شر من بريد أن عدم فيذم »4 وبريد أن فى فييدم 6 
ولايخاى ماحدث نه مالاك وما 1 بيحداث به 6 من ن أن يكون حدث بالصحيح 
عنده وثرك مام لمح 2 فقدأحسن .٠وكذا‏ كل من حدث أ أيضاعا ب عله 
من ليس مألك بأعلم م4 ولا أورع كسفيان » وشمية ؛ وله وزاعي » وأبوب 
وغير »أو يكون حدث بالسقيم وك تم الصحييح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك ل ن هذه صفة أفسق الفاسقين أو يكون حداث إسة يم وصضييح كم 

يدا وسقي » فن فعل ذلك فيو 1 م وملدون » للكانه علا يا عنده . 

فيطل ما أرادوا أن عدحوه به » وعاد ذ ذ مامتها لو صصح عايه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلاك 

وبرهان آلخر بوضح كذب من قالهذا : وهو أن الموطاً الفه مالاك رفى 
الله «عنه بعد موت يحى بن سميد الاتصارى بلا شاك » ومات 4 حي إن سعيد 
فى سنة ثلاث وأربعين ومائة » ولسنا تقول هذا بظننايل بقيناء فيكذا روينا 

سناد متصل الى يحي بن سعيك القطان . انه قال : لقينا مالتكا قيل أن لصتف 

(1) أفاض الامام أله ممر بنعبدالير الرى المتوفى سنة 46 ف البحثق 
الا كثارمن الاحاديث فى كتانه «جامع بيان العلم وفضله © 18 ١155ب‏ 8# 
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ولقيناه سنة اثنئين وأرلعين ومائة بعد موت موسى بن عقبة إسنة و بزل 
الموملاً بروى عزمالك مذ ألفه » طائفة لعدطائفة » وام لعك أمة» والذن من 
رواه عن4ه من الثقات أو اللصحب ازهرى لصغر عدطة و وعاش لعك هوت مالا 
2 ع ابه 0 8 7 

ثلائا وستين سنة » وموطاؤه أ كل الموطات » لان فيه خمسيائة حديث 
ولسعين حديثا بالمكرر 4 أماباسقاط الك راد تفمسيائة حد يث والسعةوجسون 
حديةا ؛ وكأن سماع ابن وهب للموطا م ن مالك قبل سماع | أبى المصعب بدقر »2 
وكذلك سماع ابن القاسم » ومعن بن عيسي » وليس فى موطا ابن القاسم إلا 
حسماثة حديث وثلاثة احاديث وق فط أبن وهب”ما وط أ المصءب 
ولا ميد . فياث كذب هذا القائل 34 والجد اه رب العالمين 

قال على :ولأ كانجمع حدديث الى بى صلى الله عليه وسلم مذموما» فان مالكا 

ن أول 0 ن فعل ذلك 4 فان ول من ألف فى ع الحد, حت كماد 3 سامة 4 
ومعمر » مالك 4 م تلام اتناس .وأما كن ٠‏ فائئأ 00 ذناك من فعلم م 
ونقول : ا إن للم ولن م فعل فعلوم فى ذلك أعظلم اليه حر »2 لعظيم ماقيدوا من 
السن 3 وكشير مابينوا دن المق »وما رقعوا من الاشكال 2 الدين 2 0 
فرتجوا با كتبوا من حك الاختلاف . فن أعنلم 0 منبي » جملنا الله بعنه 
كن تبعوم ق ذلك باحسان امين 

وما رد عمر رفى الله عنه : لحديث فاطءة بنت قيسءٍ فتك خالفته فاطمة 
وض من ع المبايعات المها حراتث الصواحب 6 فهو تتازع م نأك ل عي 
قوله أولنفن قوطا 0 ولا قوطًا أولى منقوله 3 إلاينصءوال شعن موافق 0 
فاطلمة ؛ وعبر عد خطى” فى رد ذلك » مأجور صّة . ولا لعاق للمالكيين 
هذا الخير. لأنهمخالفوا رواية فاطمة » وخالفواقول مرء فل يتعلقوا باحدها 

وأما ماذكروا من نبى تمر رضى الله عنه فى الاكثار من الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم * خدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 


سمخ 

ابن أصيسغ ثنا الحشنى ثنا بندار ثنا عبد ال حمن بنمهدىثنا شعبة عن بيان(١)‏ 
عن الشعى'عن قرظة (؟) ‏ هو ان 57 الاتصارى ‏ قال : شيعنا مر بن 
المطابرضى اللهعنه الوصرار (#) فانتهى الى مكانفتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لاشيعتتك #قلنا : لق الصحبة.قال : انم ستأتون قوما تمثز السنتهم بالقرآن 
كاهتزاز النخل فلا قصِدُوم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس وأنا 
شريكم . قال قرظة : فا حدثت بشى” بعد » ولقد سمعتما مم الصحابى . 
فهذالم يذكر فيه الشعى انه سعمه من قرظة » وما تعلم ان الشعبى لت قرظة 
ولا نهم منه بل لاشك فى ذلك . لأأن قرظة رضى الله عنه مات والمفيرة بن . 
شعبة امير بالسكوفة » هذا مذكور فى الخمبر الثابت المسند » اول من نيسح 
عليه بالكوفة قرظةبن كعب . فذكرالمغيرة عندذلاك خبرا مسنداف النوح(4) 
ومات المغيرة سئة حمسين بلا شك » والشعى اقرب الى الصربا » فلا شك فى 
انه لم يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا امبر . بل قد ذكر بعض اهل العلم 
بالا خبار ان قرظة بن كعب مات وعلى رضواذ الله عليه بالكوفة » فصح 
قينا ال الشعبى لم باق قط قرظة ولاعقل عنهكلة . وحدثناه * ايضا احمد بن 
تمد بن الجسور ثناشحمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد العزيز كنا وميد 
ثنا ابو بكر هواين عياش ب عن ألى حَّصين(1). يرفعه الى عمر ‏ اله حين 
(1) بفتح الباء الموحدة والياه الميناة . وجعل فى الاصل ندل الياء نونا 
وكو عطلا ب وبيان هذا هو ابن بشر الاحسى الثقة (؟) يتح القاف والراء 

() بكسر الصادالمهملة ونيف الراء . موضمةر بالمدينة على ثلاثة أميال 
منها فى طريق العراق . وف الاصل بالضاد الممحمة وهو خيلا 

)4( دواه مسم والترمذى 

(ه) فىهذا شك كثير فان الشعبى ولد سنة 7١‏ وقيل 19 وماتسنة ٠١١‏ 


(5) فى الاصل « ابن حصين وهو يا . واسمه « عمان بن عاصم نْ 


00 

وجّه الئاس الى العراق ‏ قال : جردوا القرآن » وأقاوا اروابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وانا شريكم . 

قال أبو مد : وابو حصين لم نواد الا بعد موت تمر بدهر » واعلى من 
عنده ابن عباس وال شعي 

قال على": وروى عنه اإضا انه رضى الله عنه : حيس أبن مسعود من اجل 
الحديث عن النى صل الله عليه وس عكاروينا بالسند اللذ كور الى بندار 
نا غندر ثنا شعية عن سعد بن ابر اهيم بن عبد امن 'ن عوف عن أبيه. 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولابى الدرداء» والى 50000 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل #قال : واحسبه اله لم يدعوم أن يرجرا 
من المدينة حتى مات 

قال على" : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من شعية فلا يصمح » ولاضوز 
اللماماع 4 نه ثم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد 0 ٠‏ لايخاو عمر مر. 
أن بكون الهم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن نفس المدديث وعن 
تبليسغ سان رسول الله صلى الله عليه وس م الى المسامين » والزميم كنانما 
وعدا وأن لاذكروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤهنين م نكل ذلك » ولأ كان سائر الصحاءة متهمين فى السكذب على 
النى صل الله عليه وس فا تمر الا واحد مم ) وهذا ذول لايقوله مسي 
اصلا . ولأن كان حيسهم وثم غير نين لقد ظاموم 6 فايبختر اتيج لذهيه 
الفاسد يعثل هذه :روليات لمر أى الطريقئين امد 2 اء » ولايد له 


حصين 2 مات سائة ١18‏ )0 تربك أن باهم بن عيد ارحمن 5000 6 دن 
حمر . وقد وافقه على هذا الميوق واثيث سماعه من حمر لعقوب بن شيية 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر انه 1 إسمع هذه انه مات سنة كة أ 3 


3 ع 0 
وعمره هلا سنة . واما شحية فانه “عم من سعد 





000 


من احدها . وانما معنى نهى مر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لوصح 6 فهو بين فى الحديث الذى أوردناه من طرريق 
قرظة » وانها نهى عن الحدديث بالاخبار من سلف من الامم وعما اشبهه + , 
وأمابالستن عن النى صل الله عليه وسلٍ فان النهى عن ذلك هو جرد » وهذا 
مالا يحل لمسلم ان يظنه عن دون مر من عامة المامين ؛ فكيف بعمر رضى 
الله عنه . ودليل ماقلنا ان عمر قد حدث يمحديث كير عن النى على الله عليه 
وسل » ذان كان الحديث عنه عليه السلام مكر وها » فقد اخذ تمر من ذلك 
بأو فر نصيب » ولا حل أسلم أن لظن لعدر رضي الله عنه أنه نهى عن شى”* 
وفعله لا قد روى عنهرضوان الله عليه حمسماثة حديث ونيف» على رب 
هوته من موت النى صل الله عليه وسلم » قصح انه كثير الرواية والحديث 
عن النى صلى الله عليه وسلم » وما فى الصحاة أكثر روابة عن النى صل الله 
عليه وسل من مر بن الحطاب » الابضعة عشر منهم فقط .فصح أله قد أكاثر 
الرواية عن النى صلى الله عليهوسم فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رفى الله عنه . ومكذا القول فيا روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه » 
ولافرق . 

وقدجاء ماثاناه عن ممررضى الله عنه نصًا دون تأويليا #انياً عبد الله 
ابن ربيسم ثنا حمد بن معاوية القرشى ثنا ابو خليفة الفضل بن اباب الجبحى 
قال ثذا انو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاش . ان عمر بن امطاب قال : سيق 
قوم يادلونم بشمهبات القران لفذوم بالسئن » فان أصحاب السنة اع يكتاب 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صح بهذا أن عبر أمر بتمليم السنن » واخبراً مهائبين القرآن 


فصع مأقلئاه لقينا بلامرية 6 وار تفع الس 5 والجد ك4 رب العالمين 5 
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وأعبب من هذا كله : ان المالكيين الم#تجين بازعمر رش الله عنه حيس 
أن مسعود ؛ وابا موسي » وابا الدراداء بالمدينة » على الأكثار من الحديث 
يذبغى طم أن حاسيوا اتفسهم فيقولوا : اذا انكرعمر على ابن مسعودء وابى 
مومى » وابى الدرداء ؛ الأكثار من الحديث » وسسينهم علىذلك عو اكابر 
الصبحابة وعدول الامة » وليس لانن مسعود الا عاعائة حديث ونيف فقط. 
لعله اغا لصم منباعنه اقل من النصف » وئيس لالى موسى الاثلامائة حديث 
ونيف » وليس لاب الدرداء الامائة حديث ونيف . لعلو لايصح عنهما الااقل 
من نصف هذين العددين » ماذاكان الصلع عالك لورأى موطأه » قد جمع فيه 
كامائة حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند ومرسل #ابن كنم ار 
يلغ به وهو يشكرعلى الصحابة بزعمكم الكاذب دون هذا العدد 7 فاوكان 
لرؤلاء القوم دين أو عقل اما كان محجرهمعن الأقدامعلى الا تكار على الصحابة 
رضوان الله علبوم عر محيزون لصا حبهم اكثر منه 7 ال هذا لعحب ! 

وأنا الحنفيون : فقد طزدوا ا »لأن ل صاحيوم اقل" الحدرث” وم 
إطبه بكثرة خائه وذلة حديثه » وحسبنا لولم الوكيل . والروايةف حبس 
ان مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » وافاصح انه تشدد فى الحديث ا ذكرنا» 
وكان كاف من حدثه يحديث ان يأى با آخر سمه معه ءولها فعل ذلك اجتهادا 

ه . وقد اشكره عليه أَني' فرجع عمر عن ذلك » وذلك مذ كور فى حديث 

الاستئذان . وحتى اوح ذلك عن تمر ومعاوية فقد خالفها فى ذلك أ 
وعيادة » وبلغ ذلك بأحدهما إلى ان حلف أن لاسا كله فى ناد واحد »من 
جعل قول معاوية أولى من قول عبادة » والى الدرداء ؟ 

واما ااروابة عن الى بكر الصديق رضى الله عنه : انه لعل قرلا لقره 
ورواته » فنقطعة لا لمر . ولوصحت ١‏ كان طم فيها ححة ٠‏ نم يقولون 
بخير الواحد اذا وافقهم . ولاممنى لطلب راو 0 » فالذى يدخل خبر الواحد 


لاخ سدم 


بدخل خير الاثنين ولافرق » الا أن يفرق بين ذلك أص فيوقف عنده 

وما الرواية عن عافة ام الثمنين:فنها موتهوا بإبرادها ولا حجة لمم 
فبها» لانما لم تقل قط الال تصدق ابا هريرة ؛ ولا انها تستحبزرد حم 
رسول الله صل الله عليه وسل . وائما ذكر لطا ان ابا هربرة ينهى عنالمشى فى 
نعل واحد . فقالت : لاحئان ابا هريرة واحسنت وبرت » فاو لم يكن فى هذا 
الاقول أبى هريرة »؛ لازم احدا الأخذ 4 

واما خير مان » فلا ندرى على أى وجه أوردوه » والذى لان بعثمان 
انه كان عنده عن النى صلى الله عليه وسم روابة فى صغة الركاة » استغنى بها 
عما عند على" بل تقطع بهذا عليه قبلما . ولا وجه لذلاك الخبر سوى ه_ذاء 
أو امجاهرة يلاف النى صل الله عليه وسلٍ » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجبهناء بطل تعلقهم بهذا الخمبر » وان وجهوه على هذا الوجه 
الأخر » للقوا باروافض ولسيوا الى عنمان السكفر أو الفسق » وقد برأه الله 
من ذلك . وان من تسب ذلك اليه لأ ولى به من عثمان بلا شك 

وأما قول عمار لعمر » فيعيذ الله عمارا من أن استحيز جحد سنة عنده 
عن النى صلى الله عليه وس موافقة (أى حمر . هذه صفة توجب الكفر 
أن استحلها » وثوجب الفسق لمن فعلها فير مستحل لطا » لايختلف فى ذلك 
اثنان من أهسل الاسلام ؛ مع مي" النص ذلك فيمن بكم ل الله تعالى 
أو يخاافه . وانما قالذلك عمار مبكثا لعمر إذخالفه » عمنى أترىلى ان أ كم 
هذا ابر » نم انشئتك قال تمالى : « اعماواماشكم » . أو غيرهذا » وهو 
فى ابر . ذكر أن عمر أجنب فل يعيل » فبذا الذى أراد عمار كانه » وانه 
لايحدث»ه أبداً اواجب حق عمر عليه » وهذا مباح إذ ليس ذكر اسم عمر فى 
ذلاكمن السنن » ولا له نائدة » لكن حمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك » 
بل ولأ من التصري باسمه فى ذلك ماتولى 


سد مع ل 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً بى عليه 
وروى ف الأتعة اباحة شهدها »فثبت عليهاة وم يحقق النظرءوقد أذكر ذلك 
عليه على بن ألى طالب وأغلظ عليه القول » وروى فى الدرثم بالدر مين خبراً 

ن عن أسامةء ن النى صل الله عليه وسل فثبت عليه» 1 لكرعليه ذلكأو سعيك 

واغلظ له فى القول جد وم إمارش خبرا لمكم فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بنانا» وأطيب ريحاء فليس فى هذارد للحديث ولا لمسكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه في الوضوء مما مسث النار ؛ وفى سل اليد 
ثلاثا قبل ادخاطا فى الاناء » أوهريرة واغلظا له فى القول » فليت شعرى 
اول قول ابن عباس » أولى من قول على » وأى هريرة واللمكم إن عمرو 
وأى سعيك 9# 

وأما قول ابن تمر : ان لالى هريرة زرما فصدق” . وليس ف هذارة 
روابة أن هريرة أصلا فاذلم ببق من مويسم ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصمحابة فى بعض ذلك ما صح وثبث » «الواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو ارد فذلك الى الله ثعالى والى النى صلى الله عليه وسم ( إذ كل صاحبق 
ذانه فغين مد عنه الوم لاسما اذا اختافوا » ا أن ان القولين 
خم فوجدن الله ثعالى قد أ بالتفقه فى الدين » والذار الئاس به وأص 
بطاعة الرسول صبلالله عليه وسلم » ولا سبيل الى طاعته علية السلام إ إل نقل 
كلامه وضبطه وثبايفه ؛ ولا سبيل الى التفقه فى الد دبن إلا بنقل أحكام الله تعالى 
وأحكام رسوله على الله عليه وسم » ووجدناه صلى الله عليه وس قد حض 
على لبليسغ نم الحديث عنه » وقال فى حمحة الوداع قبع من حضر : ( ألا فلببلغ 
الشاهك 1 نب 6 . فسقمل قول م ن ذم الا كثار من ن الحديث 

ثم العجبا فيه : ابرادم لمذمالاً ثار التى ذكرنا » عمن أوردوها عنمن 
الصبحابة .فؤالله المظليم ما أدرى غرضهم فى ذلك 3 6 ولا متفعهم مباءعولا كيم 


ع4 لد 


لابدرو ناذا أوردوهال” نماث كانوا | أوردوها طعنا فى القول يبر الى احد 
فليس هذا قوم » بل ب بقولون يخير الواحد » وألضناً فم ى كلها أخان 
آحاد ولس شى” منها ححة عند من لايقول بخير الواحد » وهذا عب" جدا. , 
أو يكونوا أوردوها على اباحة رد المرء مالم يوافقه من خبر الواحد 4 وأخذ 
ماوافقه من ذلاك » فوذا هوس عتيق. .أولذلك: أنهم بردون إعض مالم بردهمن 
احتحوا به من الصحابة » وبأخذون بيعض مارده مره ن احتجوا به ممم 
ل لضا : فان كان الا “م كذلك فقد اختلط الدين » و بطل لأن لخصوموم 
أن بردوا بهذا الياب سه ما اخدوا ب». وا نوا ما ردوه ثم منه » ولعو 
بالله منه 

قال على :ولا أضل ولا اجبل ولا ابعد من لاع روعل عالن بجر عن 
تبليغ كلام النبى صلى الله عليه وسلمء ويأمى بأن لاكثر من ذلاك أورة 
مام يوافقه ما صبح عن عن النى صلى الله عليه وسلم بنظره الملعونهور الفا 07 
وهواه الحبيث »؛ ودعواه الكاذبة . ثم يهنى دهره فى الا كنا ار من تباي 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحنون » والى حنيفة » والى بوسف »وحمد بن 
المسن ؛ والتلق بالقبول لجيعها على غلبة الفساد عليها . ألا ان ذلك هو 
الشلال البعيد » والفئيا بالا راء المضلة المتناقضة . وبلل تعالى لمتعم 

قال على" : وأما من ظلن ان احداً بعد موت رسول الله صل الأهعليهوسل» 
فسخ حديث النى صلى الله عليه وسم » ويحدث شرلعة ةم تكن فى حيانه 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله وطق بعيدة الاونان» 
لتكذيبه قول الله تعالى : « اليوم ! كدلت للم ديكم والحمث عليك تميق 
ورضيت لس الاسلام دينا » . وقال ثمالى : « ومن 5 غير الاسلام دينا 
فلن قبل منه وهو فى الآخرة هن ن الحاسرين 6 . ن أدم ى أن شيئًا مما كان 
فى عصره عليه السلام على 8 ما “ثم ثم كل بعد موله فقد ابتغىغير الاسلام 


هعاس 


ديناء لأن ثلك العبادات والاحكام والحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناه وليس 
الاسلام شيئا غيرها . فن ترك شيئًا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيئا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامرية فى شى” اخيرنا الله تعالى به أنه 
قد ا كله.؛ وكل حديث أو آبة كانا بمد نزول هذه الأ يةغ فاتها هى تفسير لما 
أزل قبلها » وبيان للنهاء ونأ كيد لامر متقدم . وبالله تعالى التوفيق 
ومن ادعى فى شى” من القران أو الحديث الصحيح انه منسوخ ولم يأت 
على ذلك ببرهان » ولا ألى بالناسخ الذى ادعى من نص اخر » فهو كاذب 
مفار على الله عر وجل » داع الى رفض شرلعة قد ثيقنت »؛ فهو داعية من 
دعاة ابايس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل تموذ بلله . قال الله تعالى : « انا 
يمحن نزلنا الذكر واناله لحافظون ». فن ادمى ان الناسخ لم يبأغ » وانه قد 
سقط فق دكذ”ب ريه وادعى ان هنالك ذكراً لم يحفظه الله بعد إذ أنزله . فان 
قال قائل : الحديث قديدخله السوو والغلط .قيل له : ان كنت من يقول مخبر 
الواحد » فار ككل مااخذت هه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السبو والغلط . وان كنت مقإداً » ذاترك كل من قلدث » فان السهو والغلط 
قديد خلان عليه بالغمان » وقد بدخلان ايضا فى الرواة مم الذين عم 
اخذت دينك ؛ والا فارواة عن النى صل الله عليه وس أوثق من الرواة 
عن مالك » والى حنيفة » لم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما . وان كنث 
من سطل خير الواحد جملة» فقد اثيتنا الرهان على وجوب قبوله » وما ثبت 
بيقين فلا ببطل وف سهو لم يتيقن . والحق لاتسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:«انالظن لايغنى من الحق شيعًا».وازمهان سقطا لقيول تشهادةالشاهدين 
فى الدماء والفروج والاموال » إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط 6ولعمد 
الكذب . وبالله ثعالى التوفيق 
(١٠1ى)‏ 


نسم 1ج سم 
قصل 


فى صفة الرواية 

قال على : الرواية فى » أن يسمع السامع الناقل الثقة بمحدث بحديث من 
كتاه أومن حفظه أو باحادث » كاز أن شول : حدثنا وحدثى » واخبرنا 
واخبرى » وقال لىوقال لناء وسعيت وسعمناءوعن فلان ,كل ذلك سواء » وكل 
ذلك معنى واحد . أو يقرا الراوى على الناقل حديثا أو احاديث فيقر له المروى 
عليه با » ويقول : ثم هذه روابتى » أو يسمعها تقرأ عليه ويقريها المروى 
عله »أو اول المروى عنه إراوى كتابا فيه حديث أو احاديث» أوديواناً 
0 أسرم )١(‏ عنم أوصفر .فيقول له : هذا ديوان كذا » كايا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى ببلغه الى مؤلفه » ولستثى شيئاً ان كان ذأنه منه بمينه 
فان لم فته شى“فلا ستفى شيئا » أو يقول له : عنددوان مشهورمقبول عند 
الئاس تقل توائر ليس ف الفاظهاختلاف » ديوان كذا أخذثه عن فلان عن فلان 
حتى يبلم الى مق لفه . فأى هذه الوجوه كأن » ا أن يقولفيهالقائل : حدثنى 
وأخيرى »وهو 2 فذلك » وه وكله خبر يبح » وتقلصادق » وروابة 
ثامة » لاداخلة فيها . كالقراءة والسماع ولا فرق 

فان سعمه يخاطب بذلك غيره' فليقل ؛ سمحت فلانا يخبر عن فلان » أو محدث 
عن فلان . ولا يقل حيقذ نا ولانى ولا أنا ولااتى ؛ فيكذب . ولكن اذقال 
سعمت قلانا ؛. فهىرواية صميحة ثامة 6 فليحدث ببا. وليروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عندقى ذلك أو ١‏ يأذن» حدر عليه الحديث عنه أو اباحه اياه 
كل ذلك لاممني له . ولا يحل لأاحد أن كلم من تقل حق فيه خير لاناس 
قد معمه الثاقل » ولا بحل لحد أن ليتع | لغيه تقل مام لسمع » ومن يتيك 

00 كذاة ف الاصل ولمل 2 من أثره 6 


سد 


حدود الله فقد ظل نفسه » واماهو حق أوكذت ٠‏ فاطق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب ثقله » والكذب حرام قله 

وأما بن كنت الى آخركتابا بوذن المكتوباليه انهمن عندة )» فيقو لله 
فى كتاءه : دروان كذا أخذته عن فلان ا وصفنا قبل » فليقل المكتوب 
اليهأخبر تىفلان فى كتاه الى.ونحن تقول : أنبأنا رسول اللصى الل عليهدوسلم 
وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وس ؛» وأخيرنا الله تعالى » وقال لنا الله ثمالى 
وقال تعالى : « ومن أصدق من الله قيلا » . وقال ثعالى : « الله نزل أحسن 
الحمديث كتابا مثشاءها مثاتى » . وانما ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من 
يألى من الانس وان الى بوم القيام » وأمس بيه صلل الله عليه وسل عتخاطبة 

٠ 5 5 3‏ 04 
كل من يأ الى يوم القيامة من الانس والجن أيضا » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صل الله عليه وسلم ,توجوان اليه الى يوم 
القيامة»وليس ذلك لمندونهما أصلا » وائما يخاط ب كل من دو نالل تعالى ودون 
رسوله صلى الله عليه وسلمى » هن شافه أو ذن اكدنا اليه 3 أو من عع مذ4 
0 . م 

لمله 4 إذ / وأعس الله لمالى احدا من ولد ادم عليه السلام دون رسوله صلى 
الله عليه وسلم بن ندر مع اهل الأ رض ءوائما بصح من قم لكل أحدما وافق 
ما أمره الثهتمالى به » لاماغالف ما أمره الله عز وجل » ومن قعل مالم بوص به 
ففمله باطل مردوت 

قال على : وما الاجازة التى لستعمابا الناس » فباطل . ولا يجوز لا حد 
3 كز الكذب 6 ومن قال و : ادو عى بسع دوايق دون أن ره 
مهادوانا دوانا» واسناداً اسناداً فقد اباح له الكذب » لا نه اذا قال حدثني 
فلان » أو عن فلان » فهو كاذ بأو مدلس بلا شك ء لاله ل يخبره بشى". فبذه 
أربمة أوجه مائزة » وهى : خاطبة المحدث للا تخد عنهء أو سماع المحدث من 
الالخذ منه واقراره له لصحته » أ وكاب المحعدث الى الأنخذ عنه » أومناولته 


سس 6ر1 سل 


ايام كتايا فيه عل .وقوله : هذا أخبرني به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد صمت عن رسول الله صلى الله عليه وسم وعن جيم الصحابة 

ناما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسل بالسنن ء واخبار الصحابة 
بعضوم إعمضا » فأبو بكر أخبرهالمثيرة وحمد نمساءة» وكذلك كل من لعددمنهم 

وأما قراءة الا "دعل الحدث : فتدثال عض الناس للنبى صلى الله الا علي وهم 
فاخير تى أهل العم أ على | بنى جان” مالةولغر, ب ب عام 0 وأن على امرأةهذا الرجم 
خصداق النى صلى الله عليه وسلم. 3 ملك ع سأل النا س أصدانه 5 نالاحكام 2 
فصدقوا المق ؛ واذكروا الباطل 

وأما الكتاب : فكتب النبى صو الله عليه وسلى بالسان الى ماوك اين » والى 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام إلى الامان » وكذلك فمل أصعابه 
إعده الى قضاتهم وامرائهم 

وأما المناولة : قد كتب رسول الله صل الله عليه وسلم" كتابا لعمرو ن 

حزم ولعمرو )١(‏ وغيره إذ إذيتمامراء» يعامهم فيه السن » وأمرم بالعمل عا 

فيها . وكذلك لعبد الله بن جحش » وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل يما فيه . 
وكذاك فمل أبو بكر بأنس » وبعث على كتتابا مع ابنه الى عمْان . وقال : 
هذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم © فر ا العماوق بما 

وأما الاجازة : شا حاءث قط عن النى صل الله عليه وس » ولاعن ع انه 
رفى الله عنهم 6 ولاإعن أحد منهم » ولا عن أحد من التابعين , ولاعنأحد 
من تابعى التابعين » سبك بدعةً عا هذه صفته وبالله ثعالى التوفيق 

)0 فى هامش رمم ١١‏ عن أسخة « ولعير » 





سد 149 م 


فصل 

وقد أمال قوم فى أحاديث ماح بان قالوا 

هذاحديث|اسئده فلان » وأرسلهفلان 
قال على : وهذا لامعنى كه ء لان فلانا الذى أرسله لولم يروه أصلا أو او1' 
إسمعه اليئة » ماكان ذلك مسقطا لقبولذلكالديث . فكيفاذارواهمرسلا 
وليس فى ارسال المرسل ماأسئده غيره » ولافى جيل الجاهل ماعلمه غيره .» 
ححة مالمة من قبول ما أسئده الحدول . لاسيا ان كان المعترض مها مالكيا 
أو حنافياً » نانهم يرون المرسل مقبولا كام ند . فكيف يوهنون الصحييح 
عا تروأنه موافقا له وشادا ومؤيداً » ان هذا لعسيب ! وان هذا لافراظط 
فى الجهل والسقوط » ولامعنى لقولم : انا براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل منالمسند » فائما يجب قبول الخير اذا رواه العدل عن العدل » 
ولا معنى لننفاضل العدالة على ماقد ذكرنا فىهذا الباب . إذ لانسولا اجاع 
ولادليل على مراعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة المدالة فقول 

وبالله تعالى تتأبد و لعتصمً 1 
انتقضى السكلام فى الاخبار والجد لله رب العالمين. 
وصل الله على ممد وآله وأهل بيندوسل تسليا 





( ثم الجزء الثاتى من الاحكام ) 
وطيه الجزء الثالك أوله الياب الثاني عشيرف الا واس والنواقى الواردة 
في القرآن وكلام النى والأخذ بظاهرها وحماها على الوجوب والفور 
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١ 56‏ مك 


فبرس ( ماق ابجزء لثاثي) من الفصمول بحسب ونم لواف 


فصل فى ( السكلام على المبى ) المرسل 
»> فى أقسام السنن ( وانما ثلاثة ) 
» فى خلاف الصاحب للروابة وتعلل أهل الباطل لذلك 
4 فيا ادعاه قوم من ثمارض النميوص 
» فى تمام الكلام فى تعاض النصوص 
»4 فيمن قال'لا#وز تخصوص القرآن باخير ( والرد عليه ) 
4 وقد برد خبر مرسل إلا أن الاجماع ص عا فيه متيقنا 
4 وقداجاز بعض اصابناانيردحديث ميس ويكو نالاجاع على خلافه 
4 واذا قاك الصحالى السسنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسناداً 
4 وقد ذكر قوم.احاديث فى إمضها | بطالشرائع الاسلاموف بعضها 
نسية الكذب الى رسو لالله 
يصل ولي سكل من أدرك النى صل الله عليه وسلم ورآه ابيا 
0 وح ابر أن بورد شص افظله لابيدل ولايغير 
» واذا روى العدلزيادة على مار وى الغير فالا خذ بدلك الزيادةفرض 
» فى الطال ترجييح الحديث بعمل أهل المدينة واإطال الاحتجاج 
سل أينا ٍ ْ 
ذعيل فيه بيان سيب الا-ختتلاف الواقم بين الاثة في مدر هذه الا مه 
فعمل فى فضل الأكثار من الرواية للسن وارد على من ذم الاكثار 
من رواية المدرث 
فصل فى صفة الرواية 
فصل وقد تعلل قوم فى احاديث صعاحبان قالوا هذا حديث اسندهفلان 
وارسله فلان 1 1 
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